
} تونس - قالت أوساط قريبة من التحضيرات 
الجاريـــة لعقد القمة العربية في تونس، الأحد 
المقبـــل، إن الرؤســـاء والزعمـــاء العـــرب لن 
يناقشـــوا مســـألة إعادة عضوية ســـوريا إلى 
جامعـــة الـــدول العربية، وأن الأمـــر ما زال لا 

يحظى بالإجماع المطلوب.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن المـــزاج العربي 
العام في هذه المســـألة ليس بعيدا عن المزاج 
الدولي، وأنه لا يجوز للعرب أن يغرّدوا خارج 
الســـرب العام الذي يؤســـس لمقاربة تتقاطع 
فيها مصالح الدول الأساسية المعنية بالشأن 

السوري.
واعتبر وزير الخارجية التونســـي خميس 
الجهيناوي أن القـــادة العرب معنيون بتقييم 
مســـألة تعليـــق عضويـــة ســـوريا بالجامعة 
الأمنـــي  المســـتوى  علـــى  ســـواء  العربيـــة 
والسياسي أو كيفية التفاعل مع هذه القضية.
وقال عندما ”يرى القادة العرب توفّر شروط 
تمكّـــن ســـوريا من العـــودة إلى المؤسســـات 
العربيـــة، فإنه قـــرار جماعي يتـــم اتخاذه في 

اجتماع القمّة“.
ويتفق الزعماء العرب على أن إعادة تطبيع 
العلاقات مـــع النظام في ســـوريا تحتاج إلى 

تحقيق تقدّم في مسألة التسوية السياسية.
ولوحظ مؤخرا أن الأعـــراض الأولى التي 
ظهرت لإرساء بدايات تقارب عربي مع دمشق، 
قد تـــم تجميدها بعد أن اتضـــح أن الموقفين 
الأميركـــي والأوروبـــي يدفعان باتجـــاه الدفع 
بعمليـــة سياســـية حقيقيـــة في ســـوريا، قبل 
الحديث عن أي تطبيع دبلوماســـي مع دمشق 
وقبل مناقشـــة مســـائل إعادة الإعمار وإعادة 

اللاجئين.
غيـــر أن بعـــض المراقبيـــن يعتبـــرون أن 
احترام الدوائـــر العربية للمزاج الدولي العام 
ليس الســـبب الوحيد الذي يمنع إعادة سوريا 
إلى الجامعـــة العربية، بـــل إن هناك حيثيات 
عربيـــة أخـــرى لهـــا علاقـــة مباشـــرة بالأزمة 
الخليجيـــة المتعلقة بقرار الســـعودية ومصر 
والإمارات والبحرين مقاطعة قطر منذ 5 يونيو 

.2017
وأوضح هؤلاء أن الســـعودية وقطر كانتا 
منخرطتين في الصراع الســـوري ضد النظام 
فـــي دمشـــق ولصالـــح فصائـــل مختلفـــة من 
المعارضـــة، وأنهما تعتبـــران أن أي خطوات 
يُشـــتم منها تطبيع مع نظام الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد ســـوف يتـــم اســـتخدامها من 
قبل الدوحـــة والرياض داخل أتون الســـجال 

المحتدم بينهما منذ قرار المقاطعة.
ورأت هذه الأوساط أن الدوحة استبقت أي 
قرار سعودي محتمل في شأن رفع الفيتو أمام 
عودة ســـوريا إلى جامعة الدول العربية، بشن 
حملة تصعيدية ضد دمشق كشفت عنها منابر 
قطـــر الدبلوماســـية وأذرعهـــا الإعلامية وفي 

مقدمتها قناة الجزيرة.

} بغــداد - كشـــفت مصـــادر سياســـية رفيعة 
في بغـــداد أن رئيـــس الـــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي عرض على تحالف الإصلاح بزعامة 
عمار الحكيم، الذي يضم كتلة ”ســـائرون“ التي 
يرعاهـــا رجل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر، 
وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق 
حيدر العبادي، وشـــخصيات سياســـية سنية، 
تسمية مرشـــحيه لشـــغل المئات من الدرجات 
الخاصـــة والمناصب الحساســـة فـــي الجهاز 
التنفيذي الذي يقود البلاد، في محاولة لترميم 
علاقته السياســـية بالجهة التي تستحوذ على 
العـــدد الأكبر مـــن المقاعد فـــي مجلس النواب 

العراقي.
وجســـد عرض عـــادل عبدالمهـــدي ارتهان 
الحكومة العراقية للأطراف السياسية الفاعلة، 
بالرغم من طابع الاستقلالية الذي حاول رئيس 
الوزراء العراقي أن يشـــيعه عـــن وزارته لحظة 

الإعلان عن تشكيلها.
وتقول مصادر ”العـــرب“، إن ”ما يزيد على 
أربعـــة آلاف درجة خاصة، تتـــراوح بين وكيل 
وزيـــر ومديـــر عام، تشـــكل العصب الرئيســـي 
لجهـــاز إدارة الدولـــة العراقية، مـــا زالت تدار 
بالوكالـــة، أو مـــن قبل شـــخصيات محســـوبة 
على أحزاب غادرت السلطة، أو تراجع نفوذها 
السياســـي“، ما يتطلب إعادة توزيعها مجددا 
علـــى الأحـــزاب التي عـــززت مكاســـبها خلال 
الانتخابات العامة في مايو الماضي، أو ارتقت 

حديثا إلى البرلمان.
ويمكـــن أن يمثـــل هـــذا الإجـــراء العمليـــة 
الجراحيـــة الأخيـــرة لاســـتئصال نفـــوذ حزب 
الدعوة الإســـلامية، بزعامة نوري المالكي، من 

مختلف المؤسسات الحكومية المهمّة.
وخلال المرحلـــة التي حكم فيهـــا المالكي 
العـــراق بيـــن 2005 و2018، دفع حـــزب الدعوة 
بالآلاف من أنصاره للاســـتحواذ على أكبر عدد 
من المواقع التنفيذية الوســـطية، ما دون درجة 
وزير، محكما قبضته على مفاصل إدارة الدولة.

وخلال هذه المرحلة اشتكت أغلبية الأحزاب 
من تهميش دورها لصالح حزب الدعوة.

وتتحكـــم هـــذه المواقع بإحالة المشـــاريع 
الخدمية على الشركات المنفذة.

وفي بلد تتجاوز موازنته الســـنوية حاجز 
مئـــة مليـــار دولار في المعدل، تشـــكل عمولات 
إحالة المشاريع أرقاما فلكية، يجري استخدام 

جزء منها في ترسيخ النفوذ الحزبي.

وارتبطـــت هذه المواقـــع فـــي الغالب بما 
يعرف بـ“الهيئات الاقتصادية“، التي تنشـــئها 
الأحزاب السياســـية لمتابعة أداء المسؤولين 

الذين يمثلونها في الدولة.
ويعتقـــد كثيـــرون أن بعض هـــذه المواقع 
تناهـــز فـــي أهميتهـــا منصب الوزيـــر في عدد 
من القطاعات، ما يفســـر الصراع الحزبي على 

شغلها.
وبعـــد تنحي آخـــر رئيـــس وزراء ”دعوي“ 
من الســـلطة، تبدو المناصب الوسطية جائزة 
كبـــرى، يمكن لعـــادل عبدالمهدي أن يضمن من 
خلالها رضا العديد من الأطراف على حكومته.

ومـــع ذلك، أثارت هذه الأنباء جدلا واســـعا 
في أوســـاط المراقبين، في ظل حرص مختلف 
الأطـــراف على تكريس نزعة المحاصصة، التي 

تحكم عملية ملء المناصب الحكومية.
ولم يقـــدم رئيـــس الحكومـــة أي ضمانات 
تتعلـــق بالتـــزام الحكومـــة بإغـــلاق ”الهيئات 
الاقتصاديـــة“ الحزبيـــة، أو الحدّ مـــن نفوذها 
في مؤسســـات الدولة، بل يعتقـــد مراقبون أن 

توزيع المواقع الوســـطية في الجهاز التنفيذي 
على طيف حزب واســـع ســـيعمّق حالة الفساد 

المستشرية في البلاد.
وشـــاعت أنباء خـــلال الـــدورات الحكومية 
الماضية عن عرض مناصب تنفيذية وســـطية 
صيغـــة  بموجـــب  أحـــزاب  عليهـــا  حصلـــت 
المحاصصـــة، في مـــزاد مالـــي، إذ بلغت قيمة 

بعض المواقع الملايين من الدولارات.
لكن عبدالمهدي العاجز عن مواجهة النفوذ 
السياسي الهائل الذي تملكه الأحزاب الكبيرة، 
لا يملك الكثير من الحلول لتهدئة الراغبين في 
الحصول علـــى حصتهم من ”دجاجـــة الدولة، 
التـــي تبيض ذهبا“، على حـــدّ وصف مراقبين، 
في ظل ترشـــيحه لمنصبه بشكل فردي، من غير 

حزب سياسي يحميه في البرلمان.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  أراد  مـــا  وإذا 
اســـتكمال فترته على رأس الســـلطة، فعليه أن 
يرضـــي الأحزاب التـــي تملك تأثيـــرا برلمانيا 
واســـعا، يمكن اســـتخدامه في أي لحظة لطرح 

الثقة في الحكومة.

وبعكـــس مـــا توقـــع الكثيرون فـــإن عرض 
المناصـــب التي كان أعضاء فـــي حزب الدعوة 
يحتلونهـــا فـــي المـــزاد السياســـي العلني، لا 
ينطـــوي علـــى رغبة فـــي الإصـــلاح ومحاربة 
الفســـاد بل على إعادة تدوير ذلك الفساد الذي 
أصبـــح بمثابة لازمة للمناصـــب الحكومية في 
ظل وجـــود الهيئـــات الاقتصاديـــة التي تقوم 
بتمويـــل الأحزاب مـــن المال العـــام عن طريق 

الصفقات المشبوهة.
ووصف الكاتب السياســـي العراقي فاروق 
يوســـف إعادة تســـويق المناصـــب الحكومية 
بالأمـــر الخطيـــر الذي ينـــذر بتحـــوّل بوصلة 
الفساد من الكتلة التي يتزعمها نوري المالكي 
إلـــى التحالـــف الذي ســـبق له أن رفع شـــعار 

الإصلاح هدفا له في الانتخابات الأخيرة.
واعتبـــر يوســـف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن العـــراق قـــد أصيب بداء لا عـــلاج له إلا عن 
طريق إســـقاط العملية السياسية برمتها، وهو 
مـــا لا يمكن تحقيقه في ظل المعادلات الإقليمية 

والدولية التي تحكم العراق.

} بيروت - لم تنتظر الولايات المتحدة كثيرا 
بعد زيارة وزير الخارجيـــة مايك بومبيو إلى 
لبنان، لتشـــديد موقفها الرامي إلى محاصرة 
نشاط حزب الله، بنشر وثائق أميركية تكشف 
شبكات تهريب مخدرات وتبييض أموال تابعة 

للحزب.
واعتبـــرت مصـــادر إعلاميـــة أميركية أن 
واشـــنطن تقصـــدت تســـريب الوثائـــق التي 
نشـــرتها صحيفـــة غلوبال نيـــوز الكندية عن 
شـــبكات حزب الله في العالـــم، لتأكيدها عزما 
أميركيا على تفكيك شـــبكات الحزب وحرمانه 
من أي موارد مالية مســـتقلة عـــن وارداته من 
إيران، بعـــد أيام من تصريحـــات بومبيو في 

بيروت.
ورأت المصـــادر أن الوزيـــر الأميركي جاء 
ليؤكد مـــن بيـــروت أن واشـــنطن عازمة على 

تصعيد الضغوط على الحزب لرفع قبضته عن 
الدولة اللبنانية.

وســـيعزز الكشـــف عن شـــبكات حزب الله 
الإجراميـــة مـــن قبل أجهـــزة الأمن فـــي العالم 
الميل للإجماع على اعتبـــاره تنظيما إرهابيا، 
بجناحيه السياسي والعسكري، على منوال ما 

قررته الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكشـــفت الصحيفـــة الكنديـــة عـــن تعاون 
أمني بين كندا والولايـــات المتحدة حول ملف 
حزب الله، قد بدأ بشـــكل مركز عـــام 2014، بين 
إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة 

وشرطة الخيالة الكندية الملكية.
مكافحـــة  إدارة  معلومـــات  أن  وذكـــرت 
المخـــدرات الأميركيـــة تقاطعت مـــع معلومات 
مصدرهـــا كولومبيا مرتبطـــة بمراقبة عصابة 
”لا أوفيســـينا“ الكولومبية، كشفت عن عمليات 

تهريب أموال بالمليارات من الدولارات، تجري 
لتمويل أنشطة حزب الله العسكرية.

وتكشـــف الوثائـــق عـــن أن الأمـــوال كانت 
تستخدم لشراء الأســـلحة، كما تستخدم أيضا 
لتمويل أنشطة هدفها توســـيع ظاهرة الإدمان 
علـــى المخـــدرات لـــدى خصوم الحـــزب داخل 

البلدان التي يعتبرها عدوة له ولإيران.
وتحدثـــت الوثائـــق عـــن اجتمـــاع عقد في 
أكتوبر 2014 في مقـــر إدارة مكافحة المخدرات 
الأميركيـــة بفرجينيـــا، بحضـــور ممثليـــن عن 
أجهـــزة الأمن فـــي الولايـــات المتحـــدة وكندا 
وأســـتراليا ونيوزيلنـــدا. وكان هدف الاجتماع 
تنســـيق أعمال المراقبة علـــى أحد أفراد حزب 

الله ويُدعى حسن منصور.
وذكرت غلوبال نيوز أن منصور كان يتولى 
نقل المخدرات إلى أســـتراليا، وإرســـال أموال 

إلـــى الحزب نقـــدا. وأن وثائـــق إدارة مكافحة 
المخدرات المقدمة عام 2016 إلى محكمة جنوب 
الولايات المتحدة، أكـــدت أن حزب الله كان قد 
سيطر على شبكة لنقل الكوكايين إلى أستراليا 
وتعاون مع ألطاف خناني، المسجون حاليا في 
ولاية فلوريدا، لتحصيل أموال المخدرات نقدا 

بسبب قدرته على إدارة شبكة مالية دولية.
وتكشـــف الوثائـــق الأميركية عـــن صلات 
تجمع حزب الله بكارتلات كولومبيا والمكسيك 
منـــذ عقد من الزمن، ولم تكشـــف هـــذه العلاقة 
إلا بعـــد أن تم الكشـــف عن منصور وشـــخص 
آخر يدعى محمد عمار بســـبب صلات لهما مع 

شخصيات مشتبه بها في كندا.
وذكـــرت الوثائـــق الأميركيـــة أن تعاونا قد 
جرى مع شرطة الخيالة الكندية الملكية للإيقاع 
بتاجر مخدرات لبناني يُدعى شكري حرب، كان 

يدير عمليات تهريب المخدرات خارج كولومبيا 
لحساب عصابة ”لا أوفيسينا“.

وبعـــد فضيحة البنك اللبنانـــي الكندي في 
عـــام 2011، والتـــي أدت إلى تصفيـــة البنك في 
لبنان، وجهت الســـلطات الأميركيـــة تهمة إلى 
مواطن لبناني-كولومبـــي، يُدعى أيمن جمعة، 
بأنه يدير شبكة تهريب للمخدرات ومسؤول عن 
إرســـال العديد من التحويـــلات البنكية لأموال 

المخدرات إلى كندا.
وأشـــارت إلـــى أن محمد عمار أدار شـــبكة 
من العمـــلاء في كندا لجمع أمـــوال المخدرات 
التـــي تم تحويلها في ما بعد إلى أحد مصارف 

بيروت.
وأكدت المعلومـــات الأميركية أن عمار كان 
يمرر الأموال من خلال عدد من المدن في العالم 

قبل وصولها إلى بيروت.
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قمة تونس لن تفتح عادل عبدالمهدي يسترضي الأحزاب بمناصب حساسة

الملف السوري

ي شبكات حزب الله في تهريب المخدرات وتبييض الأموال
ّ

وثائق أميركية تعر

• رئيس الحكومة العراقية يستبدل دولة حزب الدعوة العميقة بمدراء من كتلة العبادي والحكيم والصدر

• واشنطن تسرب معلومات عن تعاون غربي يدين حزب الله بعد أيام من زيارة بومبيو إلى بيروت

عادل عبدالمهدي 

ل بوصلة الفساد 
ّ
يحو

من حزب الدعوة 

إلى تحالف الإصلاح

تقارب عسكري عماني أميركي متزايد 

لا وظائف للمتخرجين اليوم في دولة ينخرها الفساد

ص١٤

مجاريح محمد العامري 

تتوج بجائزة الشارقة المسرحية 

ص٣ص٤ كيف ينظر المغرب لعلاقته مع الخليج



يظـــل التوتـــر ســـيد الموقف على  } غــزة – 
الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، وسط خشية 
من انزلاق الأمور إلى أتون معركة واسعة، رغم 
الجهود المصرية والأممية الحثيثة التي تبذل 
لتجنب هذا الســـيناريو الذي يأتي في توقيت 

جد حساس تمر به المنطقة ككل.
ويتزامن التوتر بين الفصائل الفلسطينية 
في القطاع وإســـرائيل مع قـــرب إحياء ذكرى 
مرور عام على مســـيرات العودة التي انطلقت 
في 30 مارس الماضي للمطالبة برفع الحصار 
عن غزة، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين 
الذين طردوا أو غادروا ديارهم لدى قيام دولة 

إسرائيل في 1948.
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الخميس، بتعزيز القوات المنتشرة 
علـــى الحدود مـــع قطاع غزة، تحســـبا لحرب 

واسعة في حال فشل الخيارات الأخرى.
ونقل الناطق باســـم الحكومة الإسرائيلية 
أوفير جندلمان، عـــن نتنياهو قوله، بعد تفقد 
عناصر الجيش الإســـرائيلي المنتشـــرة على 
حـــدود قطـــاع غزة ”أوعـــزت بتعزيـــز القوات 
المنتشـــرة هنا وبالاســـتعداد لخوض معركة 

واسعة النطاق“.
وتابـــع ”فليعلم جميـــع المواطنين أننا لو 
اضطررنا إلى خوض معركة واســـعة النطاق 
فسندخل إليها أقوياء بعد أن استنفدنا جميع 

الخيارات الأخرى“.

ويرى مراقبون أن الخيارات التي يقصدها 
نتنياهـــو هـــي الجهـــود المصريـــة لتثبيـــت 
التهدئة، وقد عقد وفـــد أمني مصري الأربعاء 
لقاءات عدة مع قيادة حركة حماس والفصائل 
الفلســـطينية الأخرى في قطاع غـــزة، قبل أن 

يغادر الخميس إلى تل أبيب.
وقال مسؤول فلسطيني إن الوفد المصري 
الذي وصل مســـاء الأربعاء إلـــى غزة ”اجتمع 
برئيس المكتب السياســـي لحماس إسماعيل 

هنيـــة قبـــل أن يلتقـــي قيادييـــن مـــن الجهاد 
والديمقراطية  الشعبية  والجبهتين  الإسلامي 

لبحث تثبيت التهدئة“.
وأشار المسؤول إلى ”موافقة الفصائل على 
فرض الهدوء في القطاع، وإبعاد المشـــاركين 
بمسيرة العودة المليونية (المتوقعة السبت) 
مســـافة 300 متر عن الســـياج الفاصل ووقف 

إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة“.
ويرى مراقبون أن الفصائل الفلســـطينية 
كما إســـرائيل لا ترغبان فـــي تصعيد الموقف 

ودخول معركة غير محسومة النتائج.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن وضع رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي قد يكـــون الأكثر تعقيدا 
خاصة وأنه يتحضر لانتخابات حاسمة في 9 
أبريـــل المقبل، وهو لا يريد من جانب الظهور 
في موقـــف الضعيف أمام الفلســـطينيين لأن 
ذلك ســـيضرب خزانه الانتخابي أي الجمهور 
اليمينـــي، ومـــن جهـــة ثانية فإن شـــن عملية 
عســـكرية واسعة فيه مخاطرة كبيرة حيث أنه 

لا يمكن توقع مآلاتها.
وكان نتنياهـــو قد هدد حركـــة حماس في 
كلمـــة ألقاها، أمـــام المؤتمر الســـنوي للجنة 
الشؤون العامة الإسرائيلية الأميركية (أيباك)، 
مشـــددا على أن بلاده مستعدة للرد بقوة أكبر 
في قطاع غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماس 

تكبدت ضربة موجعة.
ويعـــود التوتر بيـــن غزة وإســـرائيل إلى 
الاثنين الماضي حينما أطلق صاروخ من رفح 
جنوب القطاع مستهدفا منزل في تل أبيب، ما 

أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة.
وأثـــارت قـــدرة الصـــاروخ الذي لـــم تتبن 
أي من الفصائل مســـؤولية عـــن إطلاقه جدلا 
كبيـــرا على الســـاحة الإســـرائيلية، حيث أنه 
للمرة الأولـــى يقطع صاروخ يطلق من القطاع 
أكثـــر مـــن 120 كلـــم ليضـــرب قلب إســـرائيل 

الاقتصادي.
الغـــارات  مـــن  بموجـــة  إســـرائيل  وردت 
الجوية، اســـتهدفت أساســـا مواقـــع لحماس 

بينها مكتب رئيس الحركة إسماعيل هنية.
ويقول متابعون إن الرد الإســـرائيلي كان 
ضمن نطـــاق اللعبة، بيد أنـــه لا يمكن الرهان 
كليـــا علـــى أن الأمور تتجـــه نحـــو التهدئة، 
خاصة وأن الفلسطينيين يستعدون لمسيرات 

مليونية على الحدود مع غزة الســـبت، وهناك 
إمكانية كبيرة لحـــدوث مواجهات مع الجيش 

الإسرائيلي الرابض في المنطقة.
وجذبت المســـيرات التـــي انطلقت للمرة 
الأولـــى قرب حـــدود قطاع غزة فـــي 30 مارس 
العـــام الماضـــي وتواصلـــت على مدى ســـنة 
لاســـيما أيام الجمعـــة، انتباه العالـــم، إلا أن 
الفلســـطينيين ومحللين يتســـاءلون بعد عام 
قتـــل فيه 258 فلســـطينيا وجرح نحو ســـبعة 
عشـــر ألفا آخرين خلال هذه المسيرات، حول 
مـــا إذا كان التحـــرك حقّـــق أهدافـــه، وحـــول 
الاســـتراتيجية التي ينبغـــي اتباعها مع بدء 

العام الثاني.
وبلغـــت المواجهات ذروتها فـــي 14 مايو 
عندمـــا نقلت الولايات المتحدة ســـفارتها إلى 
القدس، وقتل يومها 62 فلســـطينيا على الأقل 

برصاص إسرائيلي وأصيب المئات.

فـــي بدايتهـــا، أخـــذت المســـيرات طابعا 
شـــعبيا وســـلميا، وحـــددت الهيئـــة العليـــا 
لمســـيرات العـــودة التي تضـــم حركة حماس 
والفصائـــل الفلســـطينية الأخـــرى الموجودة 
في القطاع ومؤسســـات مدنية وأهلية، خمسة 
مواقع رئيســـية أقامـــت فيهـــا مخيمات قرب 
الســـياج الفاصـــل بيـــن القطاع وإســـرائيل، 

لتجمع المحتجين.
وشكل إشـــعال إطارات الســـيارات وإلقاء 
الحجـــارة والطائـــرات الورقية، أبـــرز أدوات 
المســـيرات في أشهرها الأولى، قبل أن تتطوّر 
إلى اســـتخدام بالونات حارقة ومتفجرة، ورد 
الجيش الإســـرائيلي بإطلاق الرصاص الحي 

والغاز المسيل للدموع.
وانتقـــد الفلســـطينيون ومنظمات حقوق 
الإنســـان إســـرائيل بســـبب نوعية ردها على 
الاحتجاجـــات، معتبريـــن أن الجنود يطلقون 

النار على متظاهرين لا يشكلون تهديدا كبيرا. 
وتـــرى إســـرائيل أن ردهـــا ضـــروري للدفاع 
عـــن الحـــدود، وتتهـــم حماس التـــي خاضت 
معهـــا ثلاث حروب منـــذ 2008، بالوقوف وراء 

التظاهرات.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
الأزهـــر مخيمـــر أبوســـعدة أن ”المســـيرات 
بدأت ســـلمية ثم أدرجت فيهـــا فعاليات عنف 
مثـــل البالونـــات الحارقة والمتفجـــرة، وهذا 
أعطى لإســـرائيل مبررا للقتل بوحشـــية، هذا 

إخفاق“.
ويضيف ”مع تحكم حماس بالمســـيرات، 
تراجـــع الاهتمام العالمي بها، ينبغي أن تبقى 
قيادة المسيرات شعبية بعيدة عن الفصائل“.

ودعا رئيس حركة حماس إســـماعيل هنية 
الأربعاء الفلسطينيين ”إلى الخروج في ذكرى 

يوم الأرض والمشاركة في مليونية العودة“.

«هدف تركيا من وراء احتلال مناطق شـــمال سوريا وشرقها هو احتلال الشرق الأوسط. وللحد أخبار

من هذه الأطماع على القوى الدولية دعم وحماية شمال وشرق سوريا».

أمجد عثمان
المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية

«في لبنان هناك 1.5 مليون لاجئ ســـوري مع كل العبء الذي يشـــكله ذلك على البلد من ناحية 

الكلفة والمخاطر التي يولدها وجود اللاجئين على لبنان وديمقراطيته».

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي
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حكومة بنيامين نتنياهو والفصائل الفلســــــطينية كلتاهما لا تبدو مستعدة لخوض مخاطرة 
حرب واسعة، بيد أن ذلك يبقى غير كاف لضمان عدم تدحرج الأمور إلى هذا السيناريو 

خاصة مع الاستعدادات في غزة لمسيرات مليونية السبت في ذكرى يوم الأرض.

مخاوف من اندلاع حرب في غزة مع الذكرى الأولى لمسيرات العودة
[ إسرائيل تحشد قواتها على حدود القطاع قبيل يوم الأرض  [ نتنياهو: مستعدون لمعركة واسعة في حال استنفدت جميع الخيارات

2

نتنياهو وورطة غزة

} دمشــق – أنعـــش انهيـــار ”خلافـــة“ تنظيم 
داعش في سوريا آمال العديد من العائلات في 
العثـــور على ذويهم الذيـــن اختطفهم التنظيم، 
وهـــرع عدد مـــن الأهلي على غرار عبدالســـلام 
محمد إلى قوات سوريا الدمقراطية إثر إعلانها 
خبـــر نهاية داعش، آملا أن تكـــون وجدت ابنه 
الـــذي أوقفـــه الجهاديون قبل أكثـــر من خمس 

سنوات لم يسمع خلالها شيئا عنه.
ويعاني الكثير من العائلات في قرية شيران 
الكرديـــة القريبة من مدينة كوباني شـــمالا، من 
فقـــدان قريب لم يعد إلى المنزل بعد توقيفه من 
جانب التنظيم الذي أثار الرعب ونفذ الكثير من 

الأعمال الوحشية في مناطق سيطرته.
ويقول عبدالســـلام بينمـــا يجلس في باحة 
منزله ”حين انتهت الباغوز، قلنا إنه ســـيأتي. 
لكنـــه حتـــى الآن لم يعد“. وأوقـــف حاجز تابع 
للتنظيم ابنه محمد فـــي 18 فبراير 2014، وكان 
يبلـــغ حينهـــا 19 عامـــا، أثناء توجهـــه مع 150 

شخصا آخرين إلى العراق للعمل.
واقتـــاد التنظيم المجموعة إلى ســـجن في 
مدينة الرقة (شـــمال) التي شـــكّلت أبرز معاقله 
في ســـوريا. وبعد تســـعة أشـــهر، أطلق سراح 
نصـــف المخطوفيـــن تقريبـــا، إلا أن محمد لم 
يكن بينهم. ويوضح عبدالســـلام ”حتى الآن لم 

نسمع عنه شيئا على الإطلاق“.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية السبت 
على بلدة الباغوز، معلنة القضاء على ”خلافة“ 
التنظيـــم التي أعلنـــت في 2014 علـــى مناطق 
شاســـعة ســـيطر عليها الجهاديون في سوريا 
والعـــراق. وإثر هـــذا الإعلان، توجـــه وفد من 
أهالي شـــيران إلى مقر للإدارة الذاتية الكردية 
في مدينة كوباني القريبة للاستعلام عن مصير 
أبنائهم المخطوفين، وفق عبدالسلام، وجاءهم 

الجواب ”لا معلومات لدينا“.
في هـــذه القرية الغنية بســـهولها وحقول 
الزيتون، بات الشـــعور بالألم والحسرة لفقدان 
أحباء يرافق عائلات كثيرة. ويكاد يتكرر سماع 

المعاناة ذاتها في كل منزل في القرية.
ويقـــول عبدالســـلام بينمـــا ينفـــث دخان 
ســـيجارته ”عندما يموت أحدهم، تعرف أنه قد 
رحـــل، لكن هذا الأمر أصعب بكثير من الموت“. 

وخلال سنوات النزاع في سوريا، اتُهم التنظيم 
الأشـــخاص  مـــن  الآلاف  بخطـــف  المتطـــرف 
منـــذ تصاعـــد نفـــوذه فـــي العـــام 2014. وبين 
المخطوفيـــن أو المفقودين العديد من الرهائن 
الأجانب كالصحافـــي البريطاني جون كانتلي 

والكاهن اليسوعي الإيطالي باولو دالوليو.
وعلى وقـــع احتدام المعـــارك ضد التنظيم 
في شرق سوريا، أشارت منظمات غير حكومية 
ومتحدث باســـم قوات سوريا الديمقراطية إلى 
آمـــال ضئيلة بإمكانيـــة العثور علـــى عدد من 
المخطوفيـــن. وحتـــى اليوم، لم يتـــم تأكيد أي 
من تلك المعلومات، فيما أعلنت قوات ســـوريا 
العشـــرات من مقاتليها  الديمقراطية ”تحرير“ 
كان تنظيـــم الدولة الإســـلامية أســـرهم خلال 

المعارك أو في وقت سابق.
ومنـــذ طرد التنظيـــم من معاقلـــه في الرقة 
ودير الزور (شـــرق)، تم العثور على العديد من 
المقابـــر الجماعية التـــي تضم رفات الآلاف من 
الضحايـــا. وطالبت منظمات حقوقية المجتمع 
الدولـــي بتقديـــم الدعـــم التقني الـــلازم للفرق 
المحلية التي تعمل على اكتشـــاف هذه المقابر 
وانتشـــال الجثث منها لمساعدتها على تحديد 
هوية أصحابها، عبر فحوص الحمض النووي.
وينتظر عدنان إبراهيم بدوره معرفة مصير 
شـــقيقه الأصغـــر حكمت العامل فـــي حفر آبار 
المياه. وفقـــدت العائلة أي أثر له بعدما خطفه 
عناصـــر التنظيم المتطرف أثنـــاء مروره على 
أحد حواجزهم في مايو 2014 قرب مدينة منبج 

في شمال سوريا. وكان عمره حينها 28 عاما.
ويـــروي عدنان ”في كل مـــرة يخرج أحدهم 
من (ســـجن) داعش، نذهب لزيارته علّنا نعرف 
شـــيئا“. ويضيف بحســـرة ”حتـــى الآن لدينا 
أمـــل، لكن من الصعب أن يكون على قيد الحياة 

وليس بمقدورنا أن نفعل شيئا“.
وفـــي فناء المنزل المطليـــة جدرانه باللون 
الأزرق، تجثـــو والدة حكمت على ركبتيها وهي 
تؤدي الصـــلاة. وبالـــكاد تقوى هذه الســـيدة 
المســـنّة بعـــد إنهـــاء صلاتها علـــى النهوض 
وتتوجـــه لإحضار صـــورة لابنها خـــلال أدائه 
الخدمـــة العســـكرية. تتســـمّر أمـــام الصورة 

وتتأملها بعينين دامعتين. 

} بيروت – عاد التوتر العالي ليســـيطر على 
الأجـــواء بين حزب القـــوات اللبنانية والتيار 
الوطني الحر من بوابة خطة الكهرباء، في ظل 
اتهامات قيادات التيار القوات بســـعيه الدائم 
إلـــى عرقلـــة أي مشـــروع يتقدمون بـــه داخل 

مجلس الوزراء.
واندلع الاشـــتباك الجديد بيـــن الجانبين 
علـــى خلفيـــة الخطة التـــي عرضتهـــا وزيرة 
الطاقـــة ندى البســـتاني لحل أزمـــة الكهرباء 
المزمنة والتي تشكل عبئا ثقيلا على اقتصاد 
لبنـــان حيث تســـتنزف ســـنويا الملايين من 

الدولارات من خزينة الدولة.
وتقـــول أوســـاط لبنانيـــة إن الخطة التي 
عرضتها البســـتاني هي نسخة شبيهة بخطة 
ســـابقة طرحها رئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبـــران باســـيل حينمـــا كان يتولـــى حقيبة 
الطاقة والمياه، ولـــم تلق قبولا لدى الكثيرين 

آنذاك.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلـــى أن الخطة لا 
تـــزال قيد البحث لدى اللجنـــة المختصة قبل 
إحالتها على مجلس الوزراء الذي لم يعقد هذا 
الأسبوع جلسته بسبب غياب رئيس الحكومة 
ســـعد الحريري الـــذي يوجد حاليـــا في فترة 

نقاهة بباريس بعد عملية قسطرة.

وتلفت الأوساط إلى أن القوات لم يعارض 
الخطـــة، ولكن لديه بعـــض الملاحظات عليها 
الأمر الذي لم يستســـغه التيـــار الوطني الحر 
بالنظـــر للحساســـية القائمة بيـــن ”الحليفين 

اللدودين“.
وكان عضو تكتل ”لبنان القوي“ عن التيار 
إدي معروف أول من فجر السجال على تويتر 
حينمـــا غـــرد مهاجمـــا رئيس القوات ســـمير 
جعجع ”لا بالطب ولا بالخيارات الاستراتيجية 
صاب. بالعدّ ما بتفهـــم عليه، بملف النازحين 

حدّث ولا حرج… وجاي ينظّر بالكهرباء“.
وســـارع القوات إلى الـــرد حيث قال عضو 
جوزيف إســـحق  تكتـــل ”الجمهورية القوية“ 
علـــى تويتـــر ”مـــن الــــ2010 ونحنـــا ناطرين 
(ننتظر) نظرياتكن والكهرباء من سيء لأسوأ، 
والإهدار بالكهرباء يُشـــكّل 40 بالمئة من عجز 
الموازنـــة، هودي (هـــذه) حســـاباتكن. نحنا 
حساباتنا شفافة ومنطقية، وحلّنا إنو ما نزيد 
الإنتـــاج قبل مـــا نوقف الإهـــدار التقني وغير 

التقني حتى لا نخسر زيادة“.
من جهته صرح النائب جورج عقيص ”لن 
نردّ علـــى التهجّم الشـــخصي المقيت بمثله. 
نقـــول فقط لزملائنا في تكتل لبنان القوي إننا 
نحاول إرســـاء مناخ من الشـــفافية في العمل 

العام، ومـــن ضمنه قطاع الكهرباء، وكنا ندرك 
أننا سنتعرّض لحملات نتيجة هذه المحاولة، 
لكـــن صدقـــا لـــم نتوقّعها منكـــم. لـــن يثنينا 

تجريحكم“.
وفيمـــا بدا محاولـــة لتهدئة الأجـــواء قال 
النائـــب عن ”لبنان القـــوي“ إدغار معلوف إنه 
”لا رغبـــة للتيار الوطني الحر في الســـجال مع 
القوات اللبنانية حـــول ملف الكهرباء في ظل 
الوضع الراهـــن“، لافتا إلى أن ”الرد جاء على 
خلفية تشـــكيك البعض بخطـــة الكهرباء التي 

وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني“.
ويرى مراقبـــون أن الســـجال بين القوات 
والتيار الوطني الحر ســـيظل إحدى ســـمات 
العهـــد، حيـــث أن الطرفيـــن ورغـــم تأكيدهما 
المســـتمر على التزامها باتفـــاق معراب الذي 
وقعه الجانبان في العام 2016 ليســـدل الستار 
علـــى عقـــود مـــن الخصومـــة بينهمـــا، إلا أن 
التنافس على النفوذ السياســـي بين الحزبين 
المارونييـــن، واختلاف المواقـــف خاصة في 
القضايا الاستراتيجية سيجعلان من الصعب 
حصـــول تجانـــس أو تضامن بينهمـــا داخل 

الفريق الحكومي.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن التطـــورات 
الإقليميـــة المتســـارعة والانقســـام العمودي 
الحاصل في المنطقة سيعززان من الهوة بين 
الطرفيـــن. ويحتـــل لبنان هذا البلـــد الصغير 
من حيث المســـاحة الجغرافية وعدد السكان، 
موقعا جيوسياسيا استراتيجيا يجعله نقطة 

جذب القوى المتصارعة في المنطقة.
ورغـــم تأكيـــد حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
برئاسة الحريري على التزامها بسياسة النأي 
بالنفـــس، إلا أن وضع لبنان وتخندق قواه في 
تحالفات سياســـية إقليمية ودولية سيجعلان 
مـــن الصعب بمـــكان أن يكون هنـــاك تضامن 

حكومي سبق ونظر له عون.
ومن هـــذا المنطلـــق يرجـــح مراقبون أن 
تتكرس الهـــوة بين القوات والتيـــار الوطني 
الحـــر الذي تتســـرب أنبـــاء على أنـــه بصدد 
القيام بخطوات متقدمـــة نحو تطبيع العلاقة 
مع دمشـــق، خاصـــة بعـــد الزيارة التـــي قام 
بها رئيس الجمهورية ميشـــال عون لروســـيا 
الأســـبوع الجـــاري ولقائه بنظيره الروســـي 
فلاديمير بوتين، وهذا الأمر محل رفض قاطع 

من القوات.

نهاية {خلافة داعش} تنعش آمال 

أهالي المفقودين

{تماس كهربائي} بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر

حرب باردة

مخيمر أبوسعدة:

مع تحكم حركة حماس 

بمسيرات العودة، تراجع 

الاهتمام العالمي بها
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أخبار
«اتفاق السويد يهدف لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وليس لإعطاء فرصة جديدة للميليشيات 

الحوثية لإعادة تموضعها.. تنفيذ الاتفاق هو المحك الحقيقي للمضي نحو السلام».

فهد سعيد المنهالي
سفير اليمن لدى الإمارات

«هـــذه الأيـــام هي ذكرى الحرب غيـــر القانونية والعـــدوان على العراق، وها هي آثـــاره؛ حكومات 

مكبلة ووطن مقيد وشعب مضطهد».

جواد الخالصي
مرجع شيعي عراقي

د
ّ

اهتمام إماراتي متجد

بتنمية مصر واستقرارها

موافقات أميركية سرية على توريد 

التكنولوجيا النووية للسعودية

} القاهرة - أثنى الشـــيخ محمّـــد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي على التقدّم المســـجّل 
في إنجاز العملية التنموية المصرية قائلا إنّ 
”مصـــر تمضي بثبـــات نحو مزيد مـــن التنمية 
والازدهار“، وذلك في معرض تعليقه على جولة 
قـــام بها برفقـــة الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي في مدينة العلميـــن الجديدة واطلع 
خلالها ”على المشـــاريع الســـياحية والمباني 

والمرافق الحكومية قيد الإنشاء“.
ويعـــدّ اهتمـــام دولـــة الإمـــارات بالتنمية 
في مصـــر امتدادا لاهتمامها باســـتقرار البلد 
وضمـــان توازنـــه الاقتصـــادي والاجتماعـــي، 
وهو اهتمام جسّـــدته الإمارات عمليا من خلال 
المســـاعدات الســـخية التي قدّمتهـــا للقاهرة 
في مرحلة الخروج مـــن حالة الاضطراب التي 
شـــهدتها مصر خلال الفترة الوجيزة من حكم 
جماعة الإخوان المسلمين والتي انتهت بثورة 

يونيو 2013.
وتحرص الإمارات باســـتمرار في خطابها 
السياسي على الربط بين ضمان الأمن القومي 
العربي وتحقيق التنمية فـــي البلدان العربية 
وتقويـــة ممانعتها لنـــوازع التطرف والإرهاب 

التي تنمو في تربة الفقر والتهميش.

وعبر الشـــيخ محمـــد بن زايد إثـــر زيارته 
مدينة العلمين الجديدة عن إعجابه بالإنجازات 
التـــي تحققت خلال فترة زمنية قياســـية، وما 
تضمنتـــه المدينة من مشـــروعات تســـاهم فى 
تحقيق التنمية الشاملة، مشيدا فى هذا الإطار 
بالرؤية العصرية لبناء المدينة، ضمن سلسلة 
المدن الجديدة الجاري بناؤها على مســـتوى 
الجمهورية المصرية، وفي مقدمتها العاصمة 
الإدارية الجديدة، والتي ينتظر أن تســـاهم في 
تحقيـــق طفـــرة تنموية وإدارية وتعد أساســـا 

قويا لبناء مصر الحديثة.
وقـــال الســـفير بســـام راضـــي المتحدث 
الرسمي باســـم رئاســـة الجمهورية المصرية 
إنّ جولة ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري 
شملت تفقد الأعمال الإنشائية في المدينة، بما 
تشـــمله من أبراج سكنية وســـياحية ومناطق 
ترفيهية، وكورنيش بطول الشـــاطئ البالغ 14 
كيلومتـــرا، فضلا عن ميناء عالمي لاســـتقبال 

اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.
وأضاف السفير راضي أن الرئيس السيسي 
والشـــيخ محمد بن زايد قامـــا بعد ذلك بزيارة 
متحف العلمين العسكري، والذي يمثل تخليدا 
لمعركة العلمين التي مثّلت موقعة رئيسية في 

الحرب العالمية الثانية في مرحلتها الأفريقية، 
ويضـــم مجموعـــة مـــن الأســـلحة والمدرعات 
والطائـــرات التـــي اســـتخدمت فـــي المعركة، 
كما يضم قاعات عرض للمقتنيات العســـكرية 
وخرائط سير المعارك، فضلا عن قاعة توضح 
دور مصر العســـكري خلال الحقب التاريخية، 

خاصة خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد قـــد بـــدأ 
الأربعاء زيارة إلى مصر أجرى في مســـتهلها 
مباحثـــات مع الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
استعرضا خلالها ”جوانب التعاون والتنسيق 
المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية 
والاســـتثمارية والسياسية وســـبل تنميتها.. 
وناقشـــا عددا من القضايا الإقليمية والدولية 
التـــي  والمســـتجدات  الأحـــداث  وتطـــورات 

تشهدها منطقة الشرق الأوسط“.
كما شـــهد اليوم الأول من الزيـــارة توقيع 
ثلاث مذكرات تفاهم بين دولة الإمارات ومصر 
تتعلّق الأولى بمجال الإدارة المتكاملة للموارد 
المائية، وتتعلّق الثانية بمجال التعاون الفني 
في مجال المواصفات القياســـية والتشريعات 
الفنيـــة، فيمـــا تتصل الثالثة بمجال الإســـكان 

والتشييد والبنية التحتية.

} واشــنطن – قطعت جهـــود المملكة العربية 
التكنولوجيـــا  علـــى  للحصـــول  الســـعودية 
النووية، ومنافســـة الجارة اللـــدود إيران في 
هذا الباب، خطوة إلى الأمام بحصول الرياض 
علـــى موافقات أميركية ســـرّية، كشـــفت عنها 

وثيقة مسرّبة.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة 
رويتـــرز أن وزير الطاقـــة الأميركي ريك بيري 
وافق على ستة تراخيص سرية تتيح لشركات 
بيـــع تكنولوجيـــا خاصـــة بالطاقـــة النووية 
وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية.

وســـعت إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب في هـــدوء لإبرام صفقة أوســـع نطاقا 
لمشـــاركة تكنولوجيـــا الطاقـــة النوويـــة مع 
الريـــاض بهدف بناء محطتيـــن نوويتين على 

الأقل.
وتتنافـــس عـــدة بلـــدان بينهـــا الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للفوز بتلك 
الصفقة ومن المتوقع أن تعلن الســـعودية عن 
الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.

ويُتوقّع فـــوز الطرف الأميركـــي بالصفقة 
نظرا للسبق الذي حقّقه في إصدار الموافقات 
بشـــكل ســـرّي ونظرا أيضا للعلاقـــة المتينة 
التي تربط بين الرياض وواشـــنطن على مدى 

العقود الماضية وفي مختلف المجالات.
وتتيـــح موافقات بيري التـــي أطلق عليها 
للشركات القيام  اســـم ”تراخيص الجزء 810“ 
بالعمل التمهيدي بشـــأن الطاقة النووية قبل 
الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي 

محطة، وذلك بحســـب ما ذكـــره مصدر مطلع 
على الموافقات تحدث شـــريطة عدم الكشـــف 
عـــن هويته. وكانت صحيفة ديلي بيســـت هي 
أول مـــن أورد نبأ الموافقـــات. وقالت الإدارة 
الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة 
الأميركية في الوثيقة إن الشـــركات طلبت من 

إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.
وأضافـــت الإدارة فـــي الوثيقـــة ”في هذه 
الحالة قدمت كل من الشـــركات التي تســـلمت 
ترخيصـــا خاصـــا طلبـــا مكتوبا بمنع نشـــر 

الترخيص“.
وقال مســـؤول بوزارة الطاقة إن الطلبات 
تحوي معلومات تتعلـــق بالملكية وإن عملية 

منح التراخيص تطلبت موافقة جهات عدة.
ويخشى العديد من المشرعين الأميركيين 
أن تـــؤدي مشـــاركة تكنولوجيـــا نوويـــة مع 
الســـعودية في نهاية المطاف لســـباق تسلح 
نووي في الشـــرق الأوســـط، وذلك على خلفية 
الصراع الحـــادّ بين الســـعودية وإيران التي 
قطعت أشواطا في إنشـــاء برنامجها النووي 
الـــذي لا يزال يثـــار الجدل حولـــه رغم توقيع 
اتفاقية بشـــأنه بين طهران والقـــوى الدولية 
الرئيســـية وانســـحبت منه الولايات المتحدة 
لعدم ثقتها في الضمانات التي يقدّمها الاتفاق 

بشأن سلمية البرنامج وشفافيته.
وسبق لولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان أن قال في مقابلة مع شبكة ”سي.
بـــي.إس“ الإخبارية العام الماضي إن المملكة 

ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

} الريــاض - أفرجت الســـلطات الســـعودية، 
الخميس، بشكل مؤقت عن ثلاث من الناشطات 
المحتجـــزات منذ مايو من العام الماضي، في 
حين قالت مصادر مطلعة إن باقي المحتجزات 

سيفرج عنهن الأحد.
وقالـــت المصادر إن بعـــض المحتجزات، 
اللائي يواجهن تهما تتعلق بالعمل في مجال 
حقـــوق الإنســـان والتواصل مـــع صحافيين 
محكمـــة  أبلغـــن  أجانـــب،  ودبلوماســـيين 
بالريـــاض، الأربعاء، أنهـــن تعرضن للتعذيب 
خلال الاحتجاز الذي اســـتمر أكثر من تســـعة 
أشهر. وأســـهم احتجاز الناشطات والتقارير 
بشـــأن معاملتهـــن في زيادة حـــدة الانتقادات 

الغربية للمملكة.
وذكرت وكالـــة الأنباء الســـعودية «واس» 
أن المحكمة «أشـــارت إلى أن الإفراج المؤقت 
تم بعد دراســـتها لطلباتهـــن التي قدمت أثناء 
جلســـات المحاكمـــة» مضيفـــة أن المحكمـــة 
ســـتواصل النظر في قضاياهـــن وحضورهن 
للجلســـات وأن الإفـــراج مؤقـــت لحين صدور 

الأحـــكام النهائية. وذكرت مصـــادر مطلعة أن 
المفـــرج عنهن هـــن المدونة إيمـــان النفجان 

ورقية المحارب والأكاديمية عزيزة اليوسف.
وكتـــب تســـعة أعضـــاء بارزيـــن بمجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي رســـالة علنية الأســـبوع 
الماضـــي تطالـــب العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز بالإفراج عن المعتقلين 
المحتجزيـــن في «تهم مشـــكوك فيهـــا ترتبط 
بأنشـــطتهم» مشـــيرين إلـــى نســـاء يخضعن 

للمحاكمة حاليا.
كما دعت 36 دولة ومنهـــا كل دول الاتحاد 
وكنـــدا،  والعشـــرين،  الثمانـــي  الأوروبـــي 
واســـتراليا الحكومة الســـعودية للإفراج عن 

النشطاء.
ويقـــدّر عـــدد الناشـــطات الماثـــلات أمام 
القضاء بعشـــر في ظلّ غياب معلومات دقيقة 
ما يجعل حسابات على تويتر من قبيل حساب 
«ســـعوديات معتقـــلات» وحســـاب «معتقلـــي 
الـــرأي» تتصدّى لأخبار المحاكمة، دون وجود 
إمكانية للتثبّت من دقة ما يتمّ نشره وتداوله.

مان تعيد بناء علاقاتها الدفاعية مع الغرب على حساب العلاقة مع إيران
ُ
ع

إفراج مؤقت عن ثلاث ناشطات سعوديات

نفّذت قوات عمانيـــة وأميركية،  } مســقط – 
الخميـــس، منـــاورة مشـــتركة جـــاءت بمثابة 
تجسيد عملي لتحوّل واضح تشهده العلاقات 
الأمنيـــة والدفاعيـــة بيـــن الولايـــات المتحدة 
وسلطنة عمان ويثير أسئلة بشأن مدى تأثيره 
على العلاقة الاستثنائية بين السلطنة وإيران 
التـــي لا يمكن لهـــا إلاّ أن تنظـــر بارتياب لأي 

تحرّك باتجاه دعم الوجود العسكري الأميركي 
في المنطقة.

وجـــاءت المنـــاورة التي نفّذهـــا الجيش 
الســـلطاني العمانـــي ممثـــلا بكتيبـــة جنوب 
عُمان في لواء المشاة الحادي عشر، مع كتيبة 
المشـــاة البحرية الأميركيـــة المارينز الثانية 
والعشـــرين بميادين ربكوت جنوبي ســـلطنة 

عمان تحت مسمّى ”جندي البحر“، أياما قليلة 
بعـــد توقيع عمـــان والولايـــات المتّحدة على 
اتفاقية إطارية بين وزارتي دفاع البلدين تعزز 

العلاقات العسكرية بينهما.
ونصّت الاتفاقية على سماح مسقط لقوات 
الولايات المتحدة بالاســـتفادة من التسهيلات 
المقدمة في بعض موانئ ومطارات الســـلطنة 

أثنـــاء زيـــارة الســـفن والطائرات العســـكرية 
الأميركية وخاصة في ميناء الدقم المطلّ على 
بحـــر العرب وتفصله نحو 500 كلم عن مضيق 

هرمز الاستراتيجي.
واعتبـــرت أوســـاط دبلوماســـية خليجية 
أنّ الاتفاقية لا ”تشـــكّل خبرا ســـارّا“ لا لإيران 
التـــي تواجه عمليـــة محاصـــرة لنفوذها في 
المنطقة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، 
ولا لقطـــر التي تقدّم تســـهيلات كبيرة للقوات 
الأميركية عن طريق قاعدة العديد، وهي معنية 
باحتكار تقديم هذه الخدمة للحليف الأميركي 
الكبيـــر حفاظا علـــى العلاقة معه، مـــع تزايد 
الحاجـــة لتلك العلاقة في ظلّ عزلة الدوحة عن 
محيطها الذي يتهمها أهمُّ بلدانه بدعم التشدّد 

والإرهاب وتهديد الاستقرار الإقليمي.
وربـــط مراقبون توقيـــت الاتفاقية بتنامي 
قلـــق الولايـــات المتحـــدة مـــن برامـــج إيران 
الصاروخيـــة التـــي توســـعت وتطـــورت في 
الســـنوات  القليلـــة الماضية رغـــم العقوبات 

والضغوط الدبلوماسية الأميركية.
واعتبر هـــؤلاء أنّ الاتفاقية جزء عن خطط 
أميركيـــة جديدة للانخراط في تأمين ســـلامة 
الملاحة عبر مضيق هرمز الذي ســـبق لإيران 
أن هدّدت بإغلاقه في حال نفّذت إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب وعيدها بمنـــع طهران بالكامل 

من تصديرها نفطها إلى الأسواق العالمية.
وعلى الطرف المقابل يلفـــت محلّلون إلى 
أنّ عمـــل ســـلطنة عمان على تمتيـــن علاقاتها 
الدفاعيـــة والأمنية مع قوى كبـــرى لم يقتصر 
على الولايات المتحدة وحدها بل شمل أيضا 
المملكة المتحدة، مشـــيرين إلـــى توقيع لندن 
ومسقط في فبراير الماضي على اتفاقية دفاع 
مشـــترك نصّت على تعزيز التعاون العسكري 
بين البلدين، وأُعلن بشـــكل رســـمي أنّ هدفها 
”تأطير التـــزام البلدين بالدفاع المشـــترك عن 

ودعمهما  وازدهارهما  واســـتقرارهما  أمنهما 
لســـيادة ووحدة أراضـــي كل منهما، وتطوير 
العمل العســـكري الثنائي بما يحقق التوافق 
والانســـجام بين القـــوات المســـلحة للبلدين 

الصديقين“.

وتمّ التمهيـــد للاتفاقية بإجـــراء فعاليات 
التدريب العسكري البريطاني العماني الضخم 
الـــذي دار قبل أشـــهر على أراضي الســـلطنة 
بمشاركة  تحت مســـمى ”السيف الســـريع 3“ 
بريطانية وصلت إلى 5500 جندي وذلك بعد أن 
كانت سلســـلة التمارين التي تحمل هذا الاسم 

قد توقّفت لمدّة سبعة عشر عاما.
وقال دبلوماسي خليجي سبق له العمل في 
ســـلطنة عمان إنّ جهود الأخيرة لبناء علاقات 
متينة مع أطراف متعدّدة ومتناقضة في أحيان 
كثيرة، تذهب من إيران إلى إسرائيل، فضلا عن 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا، 
ومختلـــف البلدان العربيـــة والخليجية بغض 
النظـــر عما بينهـــا من تناقضات، هـــو امتداد 
لنهج سياســـي حاولت الســـلطنة الالتزام به، 
ونجحت في ذلك خلال فترات سابقة، لكن نفس 
المصدر اســـتدرك مشـــكّكا في إمكانية النجاح 
مســـتقبلا في ”تحقيق تلك المعادلة الصعبة“ 
في ظلّ اشـــتداد التناقض ووصوله إلى نقطة 
تصادم التوجّهات والمصالح بين أطراف تريد 
عمـــان الحفاظ علـــى الصداقة معهـــا كما هي 

الحال راهنا بين الولايات المتحدة وإيران.

[ مناورات مشتركة واتفاقيتان عسكريتان مع لندن وواشنطن في ظرف أشهر

تحركات ميدانية تتضمن رسائل سياسية

الشيخ محمد بن زايد يدون كلمة للذكرى في دفتر الزوار بمتحف العلمين

معادلـــة الصداقـــة مـــع الجميـــع لن 

تكـــون متاحة لعمان في كل الأوقات 

مع اشـــتداد التناقـــض بين الأطراف 

التي تريد مسقط صداقتها

 ◄



} الربــاط  – أكد العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس والعاهـــل الأردني  الملـــك عبدالله 
الثانـــي في بيان مشـــترك الخميـــس أن قرار 
إســـرائيل ضـــم هضبة الجـــولان المحتلة هو 

”قرار لا شرعي وباطل“.
وقال بيان تلاه وزيـــر الخارجية المغربي 
ناصـــر بوريطة في مؤتمر صحافي مشـــترك 
مع نظيـــره الأردني أيمن الصفـــدي إن ”قرار 
إســـرائيل ضـــم الجـــولان المحتـــل هـــو قرار 
لا شـــرعي وباطـــل، ويشـــكل خرقـــا لقرارات 
الشرعية الدولية، وخصوصا قرارات مجلس 

الأمن“.
وأكد البيان أنه ”وفقا لقرارات الشـــرعية 

الدولية، فإن الجولان أرض سورية محتلة“.
وزار العاهـــل الأردنـــي المغرب لمدة يومين 
في إطار جولة تشـــمل أيضا إيطاليا وفرنسا 

وتونس.
ولم يعلق البيان بشكل مباشر على توقيع 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب الاثنين 
إعلانا يعترف بســـيادة إسرائيل على هضبة 
الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 

1967 وضمتها العام 1981.
ودافعـــت الولايات المتحـــدة الأربعاء في 
مجلس الأمـــن الدولي عن هـــذا القرار، وهو 
موقف دانه بالإجماع شركاؤها الـ14 الآخرون 
فـــي الأمم المتّحدة خلال جلســـة طارئة عقدت 

بطلب من سوريا.
واعتبـــرت جامعة الـــدول العربيـــة التي 
علقت منـــذ ســـنوات عضوية ســـوريا فيها، 
على لسان أمينها أحمد أبوالغيط الاثنين، أنّ 
الاعتراف الأميركي ”باطل شكلا وموضوعا“.

كمـــا دانـــت منظمـــة التعاون الإســـلامي 
الخطـــوة الثلاثاء ووصفتهـــا بأنها ”مخالفة 
صريحة للقانون الدولي“، وفق ما نقلت وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية.
ويُعدّ الجولان منطقة استراتيجية، كونها 
غنيـــة بالمياه ويطل الجـــزء المحتل منها على 

الجليل وبحيرة طبريا.
وقالت مصادر عربية إن الهدف من زيارة 
الملـــك عبدالله الثاني للربـــاط لعقد محادثات 

مع الملك محمد الســـادس هو التنســـيق بين 
الأردن والمغرب في شأن القدس.

وأوضحت أن العاهل الأردني يسعى إلى 
مثل هذا التنسيق مع العاهل المغربي، رئيس 
لجنـــة القدس، وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد 

القمة العربية في تونس.
ومعـــروف أن المغـــرب يبذل منذ ســـنوات 
القـــدس  علـــى  للمحافظـــة  كبيـــرة  جهـــودا 
والمقدســـات الإســـلامية والعربيـــة فيها. أما 
الأردن، فإنّه يسعى من منطلق أن الهاشميين 
حماة الأماكن المقدســـة الإسلامية والمسيحية 

إضافة إلى المحافظة على عروبة المدينة.
وتعترف إســـرائيل نفســـها بدور الأردن 
فـــي حمايـــة الأماكـــن المقدســـة فـــي القدس. 
وأكـــدت ذلك مـــن خلال اتفاق الســـلام الموقّع 
بينها وبين المملكة الهاشـــمية في أكتوبر من 

العام 1994.

وكان عبدالله الثاني حرص قبل مغادرته 
عمّان فـــي جولة بدأها بالمغرب على تأكيد أن 
وذلك في ضـــوء القرار  القدس ”خـــط أحمر“ 
الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب والقاضي 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل ونقل 

السفارة الأميركية إلى المدينة.
وألغى العاهل الأردني زيارة كانت مقررة 
لرومانيا الأســـبوع الماضي بعد إعلانها نقل 

سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وبخصـــوص العلاقات الثنائيـــة للبلدين 
اتفق العاهلان على ”الارتقاء بعلاقات الأخوة 
والتعاون“ بين البلدين إلى مســـتوى ”شراكة 

استراتيجية متعددة الجوانب“.
المغربـــي  العاهلـــين  إن  بوريطـــة  وقـــال 
والأردنـــي اتفقـــا أيضا علـــى إرســـال بعثة 
اقتصاديـــة مغربية، تضم ممثلين عن الاتحاد 
العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للمقاولات 

بالبـــلاد) والمجموعـــة المهنية لبنـــوك المغرب 
(غيـــر حكوميـــة) إلـــى الأردن، لبحـــث فرص 

الاستثمار والتعاون بين البلدين.
وأشـــار بوريطة إلـــى أن العاهل المغربي 
أصـــدر تعليمـــات بتأســـيس مركـــز للتكوين 
فـــي  للعمـــل  بـــالأردن،  المهنـــي  والتأهيـــل 
التخصصـــات المرتبطة بقطاعات الســـياحة 
والأشـــغال  والبناء  الغذائيـــة  والصناعـــات 

العمومية.
كما سيســـعى المركز، بحسب البيان، إلى 
مشـــاركة تجربة المغرب مـــع الأردن في مجال 

إدارة الموارد المائية.
ولفـــت بوريطـــة إلـــى أن قائـــدي البلدين 
أجريا أيضا مباحثـــات معمقة حول عدد من 
القضايـــا الإقليمية ذات الاهتمام المشـــترك، 
و“ســـجلا بارتياح تطابق وجهـــات نظرهما 

بشأنها“.

أخبار
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شــــــكلت القدس والجولان محور المباحثات 
ــــــي الملك  ــــــين العاهل المغرب ــــــي جــــــرت ب الت
محمد الســــــادس والعاهــــــل الأردني الملك 
ــــــاط، حيث أعلنا  ــــــه الثاني، في الرب عبدالل
رفض بلديهما لقــــــرارات الولايات المتحدة 

بالاعتراف بالمنطقتين أراضي إسرائيلية.

مواقف منسجمة

القدس والجولان محور مباحثات العاهلين المغربي والأردني

[ الرباط وعمان: قرار إسرائيل ضم الجولان لا شرعي وباطل  [ اتفاق على الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - أكد وزير 
الدولي  والتعــــاون  الخارجيــــة  الشــــؤون 
الخميــــس  بوريطــــة،  ناصــــر  المغربــــي،  
بالدار البيضاء، أن السياســــة الخارجية 
هــــي مســــألة ســــيادة بالنســــبة للمغرب، 
وأن التنســــيق مــــع دول الخليج، وخاصة 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، يجب أن يكون وفق رغبة 

من الجانبين.
وقــــال بوريطة، خلال نــــدوة صحافية 
أيمــــن  الأردنــــي  نظيــــره  مــــع  مشــــتركة 
الصفــــدي، في أعقــــاب المحادثات الثنائية 
التي أجراهــــا العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، إنه ”مــــن منطلق المملكة المغربية، 
فــــإن العلاقات مــــع دول الخليج، وخاصة 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، هي علاقــــات تاريخية 

عميقة“.
وأضاف ”هناك دائما رغبة في الحفاظ 
علــــى تلك العلاقــــات، من طــــرف المغرب“، 
مؤكــــدا أنه ”ربما قد لا نتفــــق على بعض 
القضايــــا، لأن السياســــة الخارجيــــة هي 
مســــألة ســــيادة. والمملكة المغربية قائمة 

على مبادئ وعلى ثوابت“.
وأضــــاف بوريطة أن ”هذا التنســــيق 
يجــــب أن يكون من طرف الجانبين، وليس 
حســــب الطلــــب، ويجب أن يشــــمل جميع 
القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا على غرار الأزمة الليبية“. وأوضح 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
أن ”الرغبة في الحفــــاظ على هذه العلاقة 
يجــــب أن تكون من الجانبــــين، وأن تكون 

متقاسمة وإلا يجب البحث عن بدائل“.
وبحث العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســــعود والعاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس الأســــبوع الماضي، 
العلاقــــات الثنائيــــة بين بلديهمــــا، وآخر 
المســــتجدات علــــى الســــاحتين الإقليمية 

والدولية، خلال اتصال هاتفي.
والعاهــــل  المغربــــي  العاهــــل  وأكــــد 
السعودي ”حرصهما على تعزيز وتطوير 
العلاقات بين بلديهما في كافة المجالات“.

كيف ينظر المغرب 

لعلاقته مع الخليج

{هنـــاك نيـــة صادقة مـــن الأمم المتحـــدة والمجتمع الدولي لإيجـــاد حل للأزمـــة الليبية من خلال 

الملتقى الوطني، وتأييدهما له}.

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة

} تزايـــدت مخاوف التيار المتطرف المســـيطر 
علـــى مدينـــة مصراتـــة ذات الثقل السياســـي 
والعســـكري غـــرب ليبيا، من وصـــول الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى 
العاصمة طرابلس، وهـــو ما دفعه إلى التحرك 
في اتجاه سرت وترهونة وهما المدينتان اللتان 

يخشى المتطرفون عبور الجيش من إحداهما.
وتســـود حالة مـــن الترقب فـــي ليبيا بعد 
اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فايز 
السراج والمشير خليفة حفتر في أبوظبي نهاية 
فبرايـــر الماضي. واكتفت البعثـــة الأممية التي 
أشـــرفت على اللقاء بالتأكيد أن الطرفين اتفقا 
على إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات 
عامة، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يكون قد جرى 
الاتفـــاق بين الطرفين أيضا على دخول الجيش 
إلى العاصمة وتأمينها استعدادا للانتخابات.

وعقب ذلك اللقاء بنحو أسبوع، أعلن المكتب 
الإعلامـــي للقيـــادة العامة للجيـــش عن خروج 
أرتال عســـكرية ضخمة دون أن يذكر وجهتها، 

وهو ما أحاط الوضع بالكثير من الغموض.
وتحشـــد قوات تابعة للجيش قرب ســـرت 
منذ نحو أســـبوعين، ما دفع ميليشيات البنيان 
المرصوص (قوة تشكلت في 2016 لتحرير سرت 

من داعش) إلى إطلاق تصريحات تحذيرية.
والأربعاء، زار رئيس مجلس الدولة السابق 
المقرب من الإســـلاميين عبدالرحمن السويحلي 
مدينة ســـرت، وهي الخطـــوة التي طرحت عدة 

تساؤلات بشأن هدفها.
وقـــال الســـويحلي المنحـــدر مـــن مدينـــة 
مصراتة، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر 
عقب الزيارة ”التقيت اليوم في ســـرت أســـود 
البنيان المرصوص المرابطين ضمن قوة حماية 
سرت وتأكدت من عزيمتهم الصلبة في مواجهة 
تحديات بناء ليبيا المدنية الديمقراطية ســـواء 
كانـــت تنظيمـــات إرهابيـــة أو مشـــاريع عودة 
في إشارة إلى الجيش  الاستبداد وحكم الفرد“ 

الوطني وقائده حفتر.  وأضاف ”هناك  تضحيات 
جسام تقابل عمليا بجحود وإنكار ودعم ضئيل 
مـــن مجلس رئاســـي عاجـــز يهدر المليـــارات“، 
في إشـــارة إلى رفـــض المجلس دعـــم ”البنيان 
المرصوص“ لوجستيا وعسكريا وهو ما يعكس 

وجود توتر أو غياب ثقة بين الطرفين.
وتحظـــى ســـرت بأهميـــة على المســـتوى 
الاســـتراتيجي حيـــث تتوســـط المســـافة بـــين 
طرابلـــس غربا ومدينة بنغازي شـــرقا، وتوجد 
بها قاعدة جويـــة (القرضابيـــة)، التي لا تبعد 
عن مصراتة، ســـوى بنحو 250 كلم فقط. كما أن 
أغلب ســـكانها من قبيلة الفرجان نفس القبيلة 

التي ينحدر منها حفتر.
وتشـــهد مدينـــة ترهونـــة منذ أيـــام حالة 
اســـتنفار عقب تحشـــيد ميليشـــيات طرابلس 
جنوب شرق العاصمة لشن هجوم على المدينة، 

بتهمة دعم الجيش.

وقالت مصـــادر من غرب ليبيـــا لـ“العرب“ 
إن وفدا من مدينـــة مصراتة زار الثلاثاء مدينة 
ترهونـــة، تزامنـــا مـــع انتهـــاء مهلـــة منحتها 
ميليشـــيات طرابلس للمدينـــة لتحديد موقفها 
من الجيش، وتســـليم اللواء الســـابع لسلاحه، 
بســـبب مخاوف من إمكانية دخول الجيش إلى 

طرابلس عن طريق ترهونة.
ويعـــد اللواء الســـابع خصما لميليشـــيات 
طرابلـــس، التـــي هاجمهـــا نهايـــة أغســـطس 
الماضـــي، لتنتهي الاشـــتباكات بينهما بتوقيع 

اتفاق لوقف إطلاق النار رعته البعثة الأممية.
وقال اللواء السابع حينئذ إن هجومه على 
طرابلس يهـــدف إلى تخليصها مـــن ”دواعش 
المال العام“ في إشارة إلى الميليشيات المسيطرة 

على العاصمة.

تحركات الجيش الليبي تشتت انتباه 

المتطرفين بين سرت وترهونة

منى المحروقي
صحافية تونسية

{أنـــا مطمئـــن على الوضع فـــي الجزائـــر، وأعتقد أن الشـــعب الجزائـــري قادر علـــى التعامل مع 

المستجدات بحكمة ووطنية وإخلاص لبلده}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

أفـــاد مصـــدر أمنـــي بـــأن أمرا  } الجزائــر – 
صدر للســـلطات الأمنية فـــي المطارات والمعابر 
الحدودية، بعدم تمكين لائحة من الأســـماء من 
مغادرة التراب الوطني، ويتعلق الأمر بعشرات 
المسؤولين ورجال الأعمال، وهو ما يؤكد ما تم 
تداولـــه مؤخـــرا في الجزائر حـــول منع بعض 
الوجوه المحســـوبة على الســـلطة من الســـفر 

خارج التراب الوطني.
إلى  وألمح المصدر في تصريحات لـ“العرب“ 
أن القيادة العسكرية المتناغمة مع مديرية الأمن 
الوطنـــي، منذ بداية الحراك الشـــعبي في الـ22 
مـــن فبراير الماضي، هي من تقـــف وراء القرار، 
في خطوة تجســـد خطاب قائـــد أركان الجيش 
الجنـــرال أحمـــد قايد صالـــح، المنحـــاز للهبة 

الشعبية. 
ويـــرى متابعـــون أن تعيـــين المديـــر العام 
الجديـــد عبدالقادر بوهدبـــة، على رأس مديرية 
الأمـــن الوطني فـــي منتصف الشـــهر الماضي، 

خلفا للعقيد مصطفى لهبيري، ورغم أنه أصيل 
المؤسســـة، عكـــس المديريـــن الســـابقين الذين 
اســـتقدموا من الجيـــش لإدارة الجهاز الأمني، 
إلا أنه يمثل صوت وذراع المؤسســـة العسكرية 

داخل الجهاز الأمني.
ويضيـــف هؤلاء أن تســـمية بوهدبة لقيادة 
الجهاز الأمني (الشـــرطة)، قـــد تمت بإيعاز من 
الرجل الأول في المؤسســـة العسكرية الجنرال 
أحمـــد قايد صالـــح، وأن للرجلـــين علاقة ولاء 
قديمة، وهو ما أدخل المدير الجديد في خلافات 
مـــع المدير الســـابق الجنرال القـــوي والموالي 
لجنـــاح الرئاســـة، عبدالغني هامـــل، المقال في 

صائفة العام الماضي.
وأفضـــى الإجـــراء إلى تفويـــت فرصة قمع 
المظاهرات الشـــعبية منذ انطلاقتهـــا المعزولة 
في منتصف الشـــهر الماضي في بلدتي خنشلة 
وخراطـــة (بجاية)، قبل أن تتوســـع في الثاني 
والعشـــرين مـــن نفـــس الشـــهر، تحـــت أوامر 
وجهـــت مـــن قيـــادة أركان الجيش إلـــى دوائر 
الأمـــن، بالتعامـــل اللين وعدم ممارســـة العنف 
ضد المحتجين، ولو ســـجلت بعض الاحتكاكات 

المعزولة واستعمال الغاز المسيل للدموع.

الشـــعبي  الحـــراك  مطالبـــة  عـــدم  ورغـــم 
بالحســـاب ومقاضاة الفاســـدين، وتعبيره عن 
اســـتعداد الشـــعب للتســـامح مع هؤلاء بشرط 
الرحيـــل الكلـــي، إلا أن المعلومـــات المتواتـــرة 
حـــول فرار أقرباء وعائلات مســـؤولين في هرم 
الســـلطة، وتفاقم ظاهرة تهريب رؤوس الأموال 
والتحويـــلات الماليـــة غير الشـــرعية، تكون قد 
حركت السلطة النافذة إلى تشديد الرقابة على 
النشـــاط المالي ووضع لائحة كبيرة تحت دائرة 

المنع من مغادرة التراب الوطني.
ولا يســـتبعد أن تكشف المســـيرة المليونية 
المنتظرة نهار اليوم للأســـبوع الســـادس على 
التوالي، عن مطالب سياســـية جديدة قد تأخذ 
المزيد من التشـــدد تجاه الحفاظ على ممتلكات 
البلاد، وتوقيف ومحاسبة الضالعين في مظاهر 

الفساد والنهب خلال العشريتين الماضيتين.
وأشـــار تقرير لقنـــاة الشـــروق الفضائية، 
بأصابع الاتهام إلى رجل الظل وشقيق الرئيس 
ســـعيد بوتفليقـــة، بالوقوف ”وراء ممارســـات 
فساد وتبديد المال العام عبر مجموعة من رجال 
المال والأعمال المقربين منه، وبالاستحواذ على 

السلطة في البلاد منذ سنوات“.
وأشار التقرير إلى أن ”رجال أعمال مقربين 
مـــن الســـلطة، تحصلوا علـــى قـــروض بنكية 
بضمانـــات رمزية، وعلى اســـتثمارات ضخمة 
تحت رعاية شقيق رئيس الجمهورية“، ووضع 
كل من ”علي حداد، بن حمادي، رضا كونيناف، 
عســـيو، وأحمـــد معزوز.. وغيرهـــم، على رأس 

المجموعة المستفيدة من ريع السلطة“.
وذهب التقرير إلى حد اتهام سعيد بوتفليقة 
بالتدخـــل فـــي القـــرارات الاقتصاديـــة، وفـــي 
ميلاد ما يعرف بـ“لوبيات مركبي الســـيارات“، 
حيث حدد بنفســـه لائحة من يســـتفيد من تلك 
الاستثمارات التي اســـتنزفت أموالا طائلة من 
خزينة الدولة، ومـــن تمويلات بنكية وإعفاءات 

جمركية وجبائية، وأوقف من لا يؤيده.
ولفـــت إلـــى أن ســـعيد بوتفليقـــة اغتصب 
الســـلطة منذ الوعكـــة الصحية التـــي أصابت 
الرئيس فـــي 2013، حيث كان في البداية يجري 
اتصـــالات معزولـــة مع الـــوزراء والمســـؤولين 
لتوجيههم في الســـياق الـــذي يريده، ثم أصبح 

وسيطا بين الرئاسة ومؤسسات الدولة. الفساد يستفز الشارع

فتح ملفات الفساد يفاقم غضب الجزائريين

صابر بليدي
صحافي جزائري

ميليشـــيات طرابلس تمنح ترهونة  

مهلة لتحديـــد موقفها مـــن حفتر، 

وتســـليم اللـــواء الســـابع لســـلاحه 

خشية مرور الجيش من المدينة

◄



{لا يوجـــد أي تســـامح علـــى الإطلاق مـــع الأيديولوجيـــات الخطيرة، ولن نســـمح بوجـــود روابط أخبار

وجماعات يمينية متطرفة في النمسا}.

سباستيان كورتس
المستشار النمساوي

{روســـيا لـــم تنتهك الاتفاقيـــات الدولية ولا القانـــون الفنزويلي. إنها لا تغير ميـــزان القوى في 

المنطقة ولا تهدد أحدا على خلاف واشنطن}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

5الجمعة 2019/03/29 - السنة 41 العدد 11302

} أنقــرة - يجـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان نفســـه عالقا بـــين حليفـــه الأميركي 
في حلف شـــمال الأطلسي وشـــريكه الروسي، 
ومُخاطـــرا بإثارة غضب الطرفـــين تجاهه، مع 
اقتراب تسلّم أنقرة شحنة الصواريخ الروسية 

أس-400.
وقـــد تتعرّض العلاقات المتوترة ســـلفا بين 
أنقرة وواشـــنطن إلـــى ضربة جديـــدة في ظل 
احتمـــال فرض الأخيـــرة عقوبـــات، إذا مضت 
تركيـــا قُدماً بصفقة البطاريات الروســـية التي 

يتوقع وصول أول شحنة منها خلال الصيف.
وحذّر فـــي الآونة الأخيرة المتحدث باســـم 
البنتاغون تشـــارلز ســـامرز من أن تركيا تضع 
نفســـها في مواجهة ”تداعيـــات خطيرة“، وهو 
تهديـــد يجـــب أخذه علـــى محمل الجـــد، وفق 
محللين. لكن إذا تراجعـــت تركيا، فإن الرئيس 
أردوغـــان ســـيخاطر بإثـــارة غضب موســـكو، 

شريكه الإستراتيجي في سوريا.
وقـــد يضـــع ذلك علـــى المحك اتفاقـــا جرى 
التوصـــل إليه بين موســـكو وأنقرة لمنع هجوم 
للنظام السوري في محافظة إدلب الحدودية مع 

تركيا والتي تسيطر عليها جماعات جهادية.
وقد تلجأ روسيا، وفقا لخبراء، إلى السلاح 
الاقتصادي عبر كبح ذهاب الملايين من السياح 
الـــروس إلى تركيـــا التـــي تعاني مـــن تباطؤ 

اقتصادي هو الأول في عشر سنوات.

وتبـــدي الدبلوماســـية الأميركية الســـابقة 
والباحثـــة في معهـــد بروكنغز أماندا ســـلوت 
اعتقادها بـــأن ”الإدارة الأميركية والكونغرس 
لا يطلقـــان تهديدات فارغة، ثمـــة قلق فعلي في 
واشـــنطن وفـــي أوروبا إزاء شـــراء حليف في 

الأطلسي معدات دفاعية روسية“.
ويخشـــى الأميركيـــون مـــن أن تُســـتخدم 
تكنولوجيـــا بطاريـــات أس-400 لجمع بيانات 
حول طائـــرات الناتـــو العســـكرية، وأن تصل 

هذه المعلومات إلى روســـيا، كما يشـــير هؤلاء 
إلى مشـــاكل حول التوافق التشغيلي للأنظمة 

الروسية مع أنظمة الناتو.
ويصر أردوغان على القول إن أنقرة بحاجة 
إلى منظومة أس-400 للدفاع عن حدودها، فيما 
توجه إلى روســـيا لعدم توفر سلاح بديل مقنع 
لدى الجانب الأميركي. وأعلن مؤخرا ”لا مجال 
للتراجع بالنسبة إلينا“. ويمكن، وفقا لخبراء، 
أن تُلاحق تركيا من خلال قانون كاتسا (قانون 
مكافحـــة أعـــداء أميركا عبر العقوبـــات)، الذي 
يفرض عقوبات اقتصادية على كل كيان أو بلد 

يوقع عقود تسليح مع شركات روسية.
ودعا مسؤولون أميركيون وجنرالات مرارا 
إلى وضع حد للمحادثات حول تسليم مقاتلات 
أف-35 الأميركيـــة إلـــى تركيا فـــي حال حازت 

الأخيرة على منظومة أس-400.
وتعتـــزم تركيا شـــراء مئة مقاتلـــة من هذا 
الطراز، فيمـــا بدأ طيارون أتـــراك بالتدرب مع 

نظرائهم في الولايات المتحدة.
واســـتثمرت أنقرة نحو مليار دولار في هذا 
البرنامـــج، وبالتالي فإن أي قرار أميركي يمنع 
وصـــول المقاتلات ســـيمثّل خرقا للعقـــد، فيما 
تؤكد مصادر أن واشنطن سوف تكون مستعدة 

لتعويض أنقرة ماديا.
ووافقت واشنطن في العام الماضي على بيع 
صواريخ باتريوت الأميركية إلى أنقرة، من دون 
أن تتمكن مـــن دفعها نحو التخلي عن منظومة 
أس-400. وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالإنابة 
باتريـــك شـــاناهان، الثلاثاء، رغبتـــه ”الأكيدة“ 
في الحفاظ علـــى الاتفاق حول مقاتلات إف-35 
مـــع تركيا. غير أنه في ســـبيل ذلك، ”نحتاج أن 

تشتري تركيا منظومة باتريوت“.
مولـــود  التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
تشـــاوش أوغلـــو أعلـــن فـــي بداية مـــارس أن 
المفاوضات المتعلقة باحتمال شـــراء الصواريخ 
الأميركيـــة انطلقت. غيـــر أن الوقت يضغط، إذ 
في ختام الشـــهر الجاري تنتهي مهلة العرض 

الرسمي للباتريوت.
ووقع الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب في 
15 فبرايـــر على مشـــروع قانـــون الإنفاق الذي 
يمنـــع نقل مقاتـــلات الجيل الجديـــد من طراز 

أف-35 إلى تركيا.

ومـــن غيـــر المعروف بعـــد مـــا إذا كان هذا 
الحظر سيتضمن تســـليم الطائرتين الأخريين 
من طـــراز أف-35 إلى الحكومة التركية. وتبقى 
الطائرتان فـــي الولايات المتحـــدة حيث يتلقى 

الطيارون الأتراك التدريبات.

وتقول أماندا ســـلوت إنه من ”غير المرجح“ 
أن يـــؤدي هـــذا الخلاف التركـــي الأميركي إلى 
”قطيعة دائمة“. ولكن ”ســـوف يؤثر بشدة على 
علاقات متوترة أصلا، ويطرح أسئلة جديدة في 

واشنطن حول موثوقية الحليف التركي“.

} لنــدن - تطـــرح الحكومـــة البريطانية على 
البرلمان للمرة الثالثة الجمعة، اتفاق بريكســـت 
الـــذي توصلت إليه مع الاتحـــاد الأوروبي، في 
وقت فشـــل مجلس العموم في محاولته إخراج 
بريطانيـــا مـــن المأزق الذي تســـبّبت بـــه أزمة 
الانقســـام بشأن بريكســـت، بعد إسقاطه حزمة 

من التعديلات على اتفاق الانسحاب.
وقالت وزيـــرة العلاقات مع مجلس العموم 
أندريا ليدســـوم للنواب الذين سبق أن رفضوا 
هذا النـــص مرتين، فـــي يناير وفـــي منتصف 
مارس، ”ستطرح مسودة حول خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الاوروبي الجمعـــة“. واتّفاق ماي 

الهـــادف إلـــى تفعيـــل خـــروج منظّـــم للمملكة 
المتحـــدة من الاتحّـــاد الأوروبـــي وكان موضع 
تفاوض شـــاقّ لعدّة أشهر، كان مجلس العموم 
قد رفضه مرّتين. ودفعـــت الهزيمتان المهينتان 
رئيســـة الحكومـــة المحافظة إلى تقـــديم طلب 
للاتحـــاد الأوروبّـــي بتأجيل تاريخ بريكســـت 
المقرّر أصلاً في مارس إلى 12 أبريل على الأقلّ.

وعـــرض قـــادة الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى 
بريطانيا الأسبوع الماضي تمديد مهلة بريكست 
حتى 22 مايو، ولكن بشـــرط أن يصوّت البرلمان 
علـــى الاتفاق قبل نهاية الجمعـــة وهو التاريخ 

المحدد في الأصل لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

واســـتبقت الـــدول الأوروبية الــــ27 رفضا 
جديدا للاتفاق في البرلمان البريطاني، فأعطت 
بريطانيا خياريـــن: التصويت على الاتفاق مع 
منحها إرجاء تقنيا قصيرا حتى 22 مايو. وإذا 
رفض الاتفـــاق للمرة الثالثة، عندها ســـيكون 
أمـــام لندن مهلـــة حتى 12 أبريـــل لتقديم بديل 
وطلب تأجيل جديد، ما يحتم تنظيم انتخابات 
أوروبيـــة في نهايـــة مايو فـــي بريطانيا. وإلا 
فليس من خيار سوى الخروج من الاتحاد دون 

اتفاق.
أجنـــدة  بزمـــام  البرلمـــان  إمســـاك  وقـــادَ 
بريكســـت، بعـــضَ المتحمّســـين للخـــروج من 
الاتحّـــاد الأوروبي وبينهم بوريس جونســـون 
وجاكوب ريس-مـــوغ رئيس ”مجموعة البحث 
الأوروبية“، إلى إعلان أنّهم قد يؤيّدون من الآن 
فصاعدًا اتّفاق ماي خشـــية عدم خروج المملكة 

إطلاقا من الاتحّاد.
والمســـألة غير محســـومة إطلاقا لرئيســـة 
الوزراء، فقد أعلن حليفها الأيرلندي الشـــمالي 
في البرلمـــان الحزب الوحدوي الديمقراطي أنّه 

لن يُصوّت لصالح اتفاق بريكست ”الضار“.
وأكد قيادي بارز بحزب المحافظين أن نواب 
مجلس العموم أمـــام خيارين: إما دعم الاتفاق 
الذي توصلـــت إليه ماي لتنظيـــم الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي وإما خروج ”أســـهل قليلا“ 
تظـــل بريطانيا معه ضمن اتحـــاد جمركي مع 

التكتل الأوروبي.
وقال داميان غرين نائب ماي الســـابق “إذا 
ما كنتم ترغبون فـــي الخروج باتفاق، وهو ما 
ترغب فيه الغالبية العظمى من أعضاء مجلس 
العمـــوم، فـــإن الخيار يبقـــى الآن بـــين اتفاق 
الحكومـــة، وهو الذي ســـأظل أصوت له، وبين 

اتحاد جمركي“.
وأضاف غريـــن في تصريحات لإذاعة ”بي.
أن “الاتحاد الجمركـــي كان ينقصه  بي.ســـي“ 
ثمانيـــة أصوات فقط من أجل الفوز، وهذا يعد 

بريكست أسهل قليلا من اتفاق الحكومة“.
وأعلنـــت رئيســـة وزراء بريطانيا الأربعاء 
أنّهـــا ستســـتقيل مـــن منصبهـــا إذا تمّ تبنّي 

اتّفاق بريكســـت، في وقت فشل مجلس العموم 
في محاولته إخـــراج بريطانيا من المأزق الذي 

تسبّبت به أزمة الانقسام.
وبعد نفـــاد الخيـــارات، ووســـط المخاطر 
بفقـــدان السّـــيطرة علـــى عمليّة الخـــروج من 
الاتحّاد الأوروبـــي، أعلنت ماي أنّها ســـتترك 
منصبها في حال دَعَم النوّاب اتّفاقها للخروج.
وجاء عرض رئيســـة الوزراء قبل ســـاعات 
علـــى سلســـلة مـــن دورات التّصويـــت غيـــر 
المســـبوقة فـــي مجلـــس العمـــوم في مســـعى 
للتوصّـــل إلى خطة بديلة لخطـــة ماي، أفضت 
كلّها إلى تعميق الانقســـام بين النواب بدلا من 

إيجاد حلّ للمأزق.
وطُلب من النـــوّاب التصويـــت بنعم أو لا 
علـــى ثمانية خيارات، لكن لـــم يتمكّن أيّ منها 
من نيـــل غالبيّـــة، فـــي نتيجة وصفهـــا وزير 
بريكست ســـتيف باركلي بأنّها ”تُعزّز نظرتنا 
بأنّ الاتّفاق الـــذي فاوضت عليه حكومتنا هو 
الخيار الأفضل“. وخسر اقتراح لإنشاء اتحّاد 
جمركـــي جديد مـــع الاتحاد الأوروبـــي بفارق 

ضئيل بـ272 صوتا مقابل 264، لكنّ ماي كرّرت 
مرارا استبعادها هذا الخيار.

وتعاظمـــت الضغـــوط في الأيـــام الأخيرة 
على ماي التي ما انفكّت سلطتها تضعف إزاء 
التحدّي الضّخم بتنفيذ بريكســـت، الملفّ الذي 

يقسم المملكة بعمق.
وقـــال وزير المـــال فيليب هامونـــد إن ماي 
”أظهرت مرّةً أخرى أنها تولي تنفيذ بريكســـت 

منظّم أهمّية أكثر من أيّ شيء آخر“.
وكتـــب جيريمي كوربن، زعيم حزب العمّال 
المعارض، في تغريـــدة، إنّ هذا الإعلان ”يُثبت 
أنّهـــا (مـــاي)، إزاء مفاوضـــات كارثيّـــة حول 
بريكســـت، وضعت إدارة حزبهـــا قبل الصالح 

العام“.
هذه  ”الاســـتدلاليّة“  التصويت  وعمليّـــات 
ليســـت ملزمة قانونيـــا للحكومة، وســـبق أن 
أعلنت ماي أنّها ســـتُعارض خيـــار النوّاب إذا 
تناقض مـــع التزامات حزبها بشـــأن الخروج 
مـــن السّـــوق الموحّدة ومن الاتحّـــاد الجمركي 

الأوروبي.

منظومة صواريخ أس-٤٠٠ تعلق أردوغان بين موسكو وواشنطن

اتفاق بريكست أمام البرلمان البريطاني للمرة الثالثة

[ قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة عبر العقوبات يحاصر تركيا  [ التراجع عن الصفقة مخاطرة تغضب روسيا

[ المشرعون يرفضون حزمة تعديلات لتغيير مسار بريكست

ــــــب أردوغان في اســــــتبعاد فرض مزيد مــــــن العقوبات  ــــــس التركي رجب طي فشــــــل الرئي
الاقتصادية الأميركية على بلاده، بعد أن رفضت الولايات المتحدة مقترحاته بشأن اقتناء 
بلاده لمنظومة الصواريخ الأميركية باتريوت تزامنا مع شــــــراء منظومة أس-400 الروسية، 
ــــــى امتصاص تداعيات  ــــــون أن الاقتصاد التركــــــي المتأزم غير قادر عل فيما يشــــــير محلل

عقوبات أميركية إضافية.

دفع تواصل انقســــــام النواب المحافظين بشأن اتفاق بريكست، برئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي إلى التعهد بتقديم استقالتها من منصبها مقابل دعم استراتيجيتها للانفصال. 

فيما يستسيغ النواب المتشككون في الاتحاد الأوروبي هذا السيناريو ويدعمونه.

باتريك شاناهان:

للحفاظ على مقاتلات 

أف-35 تحتاج تركيا شراء 

منظومة باتريوت

} أنقــرة - يواجه الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الأحـــد انتخابـــات محليـــة، في ظل 
عاصفـــة اقتصادية أجبرتـــه على خوص حملة 
شرســـة لتفادي تصويـــت عقابي ضـــد حزبه، 
خاصة في إسطنبول وأنقرة أين تحوّل النجاح 
الاقتصـــادي الـــذي بنى عليـــه حزبـــه العدالة 
والتنمية جوهر انتصاراته الانتخابية منذ 17 

عاما، إلى نقطة ضعف في هذا الاقتراع.
وشـــارك أردوغان فـــي حملـــة الانتخابات 
المحليـــة كمـــا لـــم يفعـــل أي رئيس مـــن بين 
أسلافه، فعقد ما قد يصل إلى خمسة تجمعات 

يومية، في مؤشر على قلقه المتنامي.
ودفـــع الرئيـــس التركـــي فـــي إســـطنبول 
بشـــخص ذي وزن ثقيـــل، هو رئيـــس الوزراء 
الســـابق بن علي يلدريـــم، ليتفادى انتكاســـة 
لحزبه العدالة والتنمية في هذه المدينة، التي 
تعـــدّ عاصمة اقتصاديـــة للبـــلاد وكان يرأس 
بلديتها. ويحذّر محللون واســـتطلاعات للرأي 
تنقلهـــا الصحافة المحلية، من أن النكســـة قد 
تأتي من أنقرة حيث التنافس شديد بين مرشح 
العدالة والتنمية وهو وزير ســـابق، ومرشـــح 
المعارضـــة. وأمر أردوغان بلديتي إســـطنبول 
وأنقـــرة خلال الشـــهر الماضي بفتح أكشـــاك 
خاصـــة بهـــا للفاكهـــة والخضـــروات والبيع 

بأسعار مخفضة، وذلك بهدف كبح النقمة.
وظهـــر الرئيس التركي فـــي موقف دفاعي 
بمـــا يخص الاقتصـــاد، وذهب إلـــى حد تبرير 
الصفوف الطويلة أمام الأكشـــاك البلدية بأنّها 

مؤشر ”ازدهار“ وليس ”فقر“.
وقدّمت المعارضة مرشـــحين موحدين في 

عدد من المدن، خاصة في إسطنبول وأنقرة.
الديمقراطـــي  الشـــعوب  حـــزب  ورمـــى 
(المناصـــر لقضايـــا الأكراد) والـــذي أضعفته 
سلسلة من التوقيفات، بآخر قواه في الجنوب 
الشـــرقي ذي الغالبية الكرديـــة، داعيا أنصاره 
في غـــرب البلاد إلـــى التصويت ضـــد العدالة 

والتنمية والحركة القومية.
وقد يشـــكّل تصويت ناخبي حزب الشعوب 
الديمقراطـــي الـــذي حصد نحو ســـتة ملايين 
صوت فـــي الانتخابات الماضية، عنصرا مهمّا 

في المدن الكبيرة.

انتخابات محلية 

في تركيا محفوفة 

بالمخاطر لأردوغان

أس- 400 أو العقوبات

طريق الرحيل بريكست: السيناريوهات المحتملة



} واشــنطن – إثـــر تبرئتـــه من قبـــل المحقق 
الخاص روبـــرت مولر في قضيـــة التواطؤ مع 
روســـيا في الانتخابـــات الأميركية عـــام 2016، 
وهو مـــا قلل من آمال خصومـــه الديمقراطيين 
في إمكانية عرضه على المساءلة، وجه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ســـهام نقده لوســـائل 
الإعلام الأميركية التي ركزت بشـــكل لافت على 
هـــذه القضية منذ أن تم كشـــفها للـــرأي العام 

الأميركي والدولي.
ووصـــف دونالـــد ترامـــب وســـائل الإعلام 
و“حـــزب  الرئيســـية بأنهـــا ”عـــدو الشـــعب“ 
المعارضة الحقيقي“، قائلا ”إن وســـائل الإعلام 
الرئيســـية تواجـــه انتقـــادات وازدراء من كل 

أنحاء العالم لأنها فاسدة وزائفة“.
وأضـــاف ”على مـــدى عامين، دفعـــت قدما 
التضليل بشـــأن التعاون مع روســـيا في وقت 
كانت تدرك دائما بأنه لم يكن هناك أي تعاون..
هي في الحقيقة عدو الشـــعب وحزب المعارضة 

الحقيقي“.
وزاد الرئيس الأميركـــي من حدة انتقاداته 
لوســـائل الإعلام الأميركية الأربعاء بتأكيده أنّ 
التحقيق فـــي احتمال وجود روابط بين حملته 
الانتخابيّة وروسيا هو بمثابة ”خيانة عظمى“.

وقال ترامب في حديث لقناة ”فوكس نيوز“ 
إن التحقيـــق الذي خلص إلـــى عدم وجود أدلة 
علـــى تعاون حملتـــه مع موســـكو، كان ”حقبة 
شـــديدة السواد“. وبدا وكأنه يهدد بمعاقبة من 

يعتبرهم وراء إطلاق التحقيق.
وأكـــد في حديثه لقناتـــه المفضّلة ”يجب ألاّ 
نسمح أبدا بتكرار أعمال الخيانة العظمى هذه 
مـــع رئيس آخر. لقـــد كانت محاولة للسّـــيطرة 
على حكومتنا وبلدنا، وهي عمليّة سيطرة غير 

شرعيّة“.
وبغـــض النظر عـــن النتائـــج التي عرضها 
تقريـــر المحقق مولـــر والتي بـــرأت ترامب من 
قضية التآمر مع روســـيا فـــي انتخابات 2016، 
فإن العديد مـــن المراقبـــين الأميركيين يؤكدون 

أنه قد حـــان الوقت لكي تعيد وســـائل الإعلام 
المنحازة لشق الديمقراطيين النظر في مواقفها.
وتدفـــع العديـــد من الجهات حتـــى من غير 
المنحازة سياســـيا للرئيس ترامـــب لكي تعدل 
وســـائل الإعلام كيفيـــة تعاملها مـــع القضايا 
الكبـــرى وكل ذلك بعد أن تعتـــرف بأنها قامت 
بتغطيـــة القضية طيلة عامـــين بانحياز واضح 

ضد ترامب.
ومن جهـــة أخرى، يرى البعـــض الآخر أنه 
يجب على الصحافيين الاســـتمرار في التنقيب 
لأن التقريـــر لا يعفي ترامب تمامـــا من ”عرقلة 

محتملة للعدالة“.
وقـــال مـــات تايبي رئيـــس تحريـــر مجلة 
رولينغ ستون ”من الآن فصاعدا لن يصدق جزء 
كبيـــر من الأميركيين الاتهامـــات التي توجهها 
الصحافـــة ضد ترامـــب“. أما غلـــين غرينوالد 
صحافـــي التحقيقات فـــي موقع ”انترســـبت“ 

الإخبـــاري فقد أكد أن قنـــوات الأخبار يجب أن 
تعترف بأخطائها في الحكم.

وأضـــاف ”إذا لـــم تعترف وســـائل الإعلام 
بالمســـؤولية عمـــا فعلتـــه، فلا يجب الشـــكوى 
مطلقا مـــن واقـــع أن الناس يصفـــون ما تبثه 
بأخبـــار كاذبـــة“، التعبير المفضـــل لدى ترامب 

عندما يتحدث عن أبرز وسائل الإعلام.
ومنـــذ انتشـــار أول الأخبار الســـبت حول 
محتويات التقرير، أعلن معســـكر ترامب الذي 
كان يقـــول منـــذ بدايـــة القضيـــة إنهـــا ”حملة 
مطـــاردة“، النصـــر وطالـــب وســـائل الإعـــلام 

بالاعتذار.
وقالت ســـارة ساندرز المتحدثة باسم البيت 
الأبيـــض إن ”الديمقراطيـــين ووســـائل الإعلام 
الليبرالية مدينون للرئيس والشعب الأميركي“.
لكـــن بالنســـبة لبعض خبـــراء الإعلام فمن 
السابق لأوانه الحكم على عمل المدعي الخاص 

روبـــرت مولر على أســـاس صفحـــات الملخص 
الأربع التي نشرها وزير العدل بيل بار.

وحـــوّل الكشـــف عن تحقيـــق المحقق مولر 
وسائل الإعلام الأميركية من باحثة عن الحقيقة 
إلـــى متهمة، خاصة من قبل الجمهوريين الذين 
يصفـــون بعض وســـائل الإعلام التـــي أطنبت 
في اتهـــام الرئيس دونالد ترامـــب بأكبر حزب 
معـــارض في الولايات المتحدة أو أشـــبه بدولة 
داخـــل الدولـــة. لكن رغـــم ذلك، يقول ســـتيفن 
وورد المدير الســـابق لمركز أخلاقيات الصحافة 
بجامعة ويسكونسن ”لا أعتقد أنه يمكننا اتهام 
وســـائل الإعـــلام بأنها غير عادلـــة إزاء دونالد 

ترامب“.
وأضاف ”يجب على وســـائل الإعلام تغطية 
هذا الرئيـــس العدائـــي النزعة الـــذي يتحدى 
الدستور“، موضحا أنه يتعين على الصحافيين 
أن يبذلوا قصارى جهدهم للحصول على تقرير 

مولر بأكمله.
أما دان كينيدي أســـتاذ الصحافة بجامعة 
نورث إيسترن فيقول إنه من السابق لأوانه أن 
يدعـــي الرئيس ”البراءة“ بعـــد ”تحقيق ضخم 
أدى إلـــى العديد من لوائـــح الاتهام والاعتراف 

بالذنب“.
ومع ذلك إنه أمر شـــرعي، حســـب قوله، أن 
يتساءل المرء عن التكهنات العديدة التي تبثها 
سي أن أن وأم أس أن بي سي. وهاتان يتهمهما 

معسكر ترامب بانتظام بالتحيز.
ويستشـــهد خصوصا بالتغطية الواســـعة 
لملاحقات محتملة ضـــد دونالد ترامب جونيور 
وصهـــر الرئيس جاريد كوشـــنر، الأمـــر الذي 
لم يحدث. ويقـــول إن المشـــكلة الكبيرة هي أن 
”القنـــوات الإخباريـــة بحاجـــة لتعبئـــة الوقت 

فتكثر من النقاشات“.
ووفـــق العديد مـــن الخبراء فـــي الصحافة 
والإعـــلام والاتصال، ســـبق للإعـــلام الأميركي 
أن انحـــاز خـــلال فتـــرة الانتخابـــات فـــي عام 
2016 بشـــكل كبير ومفضوح لفائدة المرشـــحة 

الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون. واتهم 
الجمهوريـــون في تلك الفترة كل اســـتطلاعات 
الـــرأي التـــي أعطت أســـبقية لكلينتـــون على 
حســـاب ترامب بأنها من صناعة وسائل إعلام 
محســـوبة على الحزب الديمقراطي ومنها قناة 

سي أن أن.

لكن رغم ذلك اســـتطاع الرئيـــس الأميركي 
الحالي قلب الطاولة على منافســـته ومؤيديها 
باعتمـــاد طرق اتصـــال سياســـي حديثة منها 
اعتمـــاده علـــى نشـــر تغريدات تحمـــل مواقفه 
وبرامجـــه الانتخابيـــة علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ”تويتر“، وهو ما مكنه من حشـــد 

الناخبين والفوز بالانتخابات.
ووفـــق العديد مـــن المتابعين، فإن وســـائل 
الإعـــلام المنحازة للديمقراطيـــين، لم تقبل الأمر 
الواقع وفـــوز ترامب ولذلك هي تلعب الآن على 
ورقـــة التحقيق الروســـي لقطـــع الطريق أمام 
ترامب بهدف تقليص حظوظه في الفوز بولاية 
ثانية في الانتخابات الرئاســـية المقبلة في عام 

.2020
ولكل هذه الأســـباب بـــات غالبية الناخبين 
الجمهوريين لا يثقون في وســـائل الإعلام التي 
أصبحت وفق آرائهم أكبر مشكلة تهدد مستقبل 
الديمقراطيـــة الأميركيـــة من خـــلال ترويجها 

أخبارا مُسيّسة وزائفة.

} هل ســـتنتهي مشـــكلات الجزائـــر بتنحية 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة جانبا؟

على العكس.. ستبدأ من تلك اللحظة.
يشكل خروج رئيس أركان الجيش الفريق 
أحمد قايد صالـــح إلى العلن، مطالبا بتطبيق 
المادة 102 من الدســـتور تمهيدا لعزل الرئيس، 
اعترافا ضمنيا بأن المؤسســـة العسكرية هي 
التـــي أدخلت بوتفليقة إلى القصر، وهي التي 

تخرجه، وأن لا شيء تبدل.
مخطـــئ من يعتقد أن مشـــكلة الجزائريين 
مشكلة سياســـية.. هكذا أرادوا لنا أن نعتقد، 

ولكن الحقيقة غير ذلك.
الشـــعب فـــي الجزائـــر لا يطرح إســـقاط 
الرئيـــس، بـــل كما قالـــت صحيفة واشـــنطن 

بوست الأميركية في مقال لها، الشعب يريد 
تمهيد الطريق لما بعد بوتفليقة.

ولكن، ماذا بعد بوتفليقة.. لمعرفة ذلك 
لا بد من قـــراءة الأوضاع الجزائرية 

التي أدت إلى خروج الجزائريين 
إلى الشارع.

ســـمح النظـــام الجزائـــري 
بخروج احتجاجات جماهيرية 
أن  أمـــل  علـــى  الشـــارع  إلـــى 

تبقـــى محـــدودة، وتجري تحت 
ســـيطرته إلى أن تهدأ التوترات، 

مستخدما قمعا محدودا، مكررا بذلك 
إستراتيجية طبقها عام 2011 ضد حركات 

احتجاجية جرت بتأثير مـــن تحركات الربيع 
العربي في دول الجوار.

شاشـــة  علـــى  حينهـــا  بوتفليقـــة  خـــرج 
التلفزيون الوطني، متعهدا بإجراء إصلاحات 
لامتصاص غضب الشارع. واستخدم الاحتياط 
المالـــي لزيادة الأجور ودعم أســـعار الواردات 
الغذائيـــة، إلا أن خزائن البنـــك المركزي اليوم 
فارغة، أو على وشك أن تفرغ، وليس في جعبة 
الحاوي أو جعبة النظام ما يرضي المحتجين.
الشارع والمعارضة أجمعا على رفض العرض 
الـــذي قدّمـــه العســـكر، لأن النوايـــا واضحة، 
التستر على الفاسدين، وتغطية ماء المستنقع 

بحفنة من أوراق الورود.

محاســـبة  علـــى  يصـــرّون  المحتجـــون 
الفاســـدين، واســـترجاع الأمـــوال المنهوبـــة، 
وتقليص الفـــوارق الاجتماعية، وتوزيع عادل 

للثروة، وحل مشكلات المعيشة اليومية.
تتصـــدر الجزائر التصنيفـــات العالمية في 
انتشـــار الفســـاد، ووفقا لمدركات الفساد لعام 
2017 الصـــادر عـــن منظمة الشـــفافية الدولية 
احتلـــت الجزائر المرتبة الــــ112 من أصل 180، 
والمرتبـــة الـ92 من بـــين 127 دولة في مؤشـــر 

”الشاوى“.
وحســـب نفـــس المنظمة فـــإن 69 بالمئة من 
الجزائريـــين يـــرون أن الجهود التـــي تبذلها 
حكومتهم في محاربة الفاســـدين صورية يراد 

بها حجب الحقيقة.
الســـلطة السياسية في الجزائر محصورة 
بيد فئـــة صغيرة مـــن رجال الأعمـــال، تتمتع 
بنفوذ كبير، وشـــبكة مصالح واسعة، وصلت 
في عهد الوزير الأول الســـابق عبدالمالك سلال 
(2012 /2017) إلـــى مـــا بـــات يطلق عليه 

”الحكومة الموازية“.
الأول  الوزيـــر  تجاســـر  وعندمـــا 
عبدالمجيد تبون وكشف عن نواياه 
لتبني خطة تهدف لإيجاد بدائل 
للمـــوارد الماليـــة المتراجعـــة، 
منبهـــا إلـــى ضـــرورة فصل 
أبعد  السياســـة،  عـــن  المـــال 
من منصبه بعـــد 83 يوما من 
توليه. (استلم المنصب رسميا 
يـــوم 25 مايـــو 2017، وأقيل يوم 
15 أغســـطس 2017 ليخلفـــه أحمد 

أويحيى).
كان تبـــون يـــرى أن مـــن حـــق المواطن أن 
يخوض مجـــال الأعمال أو مجال السياســـة، 
أو يمارس النشـــاطين لكن دون الجمع بينهما 
في وقت واحد ”ســـنفرق بين المال والســـلطة، 

وليسبح كل في فلكه“.
انتهت النوايا الطيبة للوزير الأول قبل أن 
تبـــدأ، وأقصي من منصبه قبـــل أن يتحقق له 
القضاء على زواج المال والسياســـة. فاز رجال 

الأعمال وحيتان السلطة، وخسرت الجزائر.
لم تبـــذل الحكومـــات التـــي تعاقبت على 
الجزائـــر أي جهـــد لتنويـــع مصـــادر الدخل، 
مكتفية بما تجنيه من عوائد قطاع المحروقات، 
95 بالمئة من إيرادات الخزينة تأتي بشـــكل أو 

آخر عن طريـــق قطاع الطاقة. لتحدث الصدمة 
عـــام 2014، مع تهاوي أســـعار النفـــط، وتفقد 
البـــلاد أكثر مـــن نصف إيراداتهـــا من العملة 
الأجنبيـــة. انخفضت العائدات مـــن 60 مليار 
دولار عام 2014 إلى 27.5 مليار دولار عام 2016.
اعتادت  لحكومـــات  الخاطئة  السياســـات 
تدفق الأموال إلى خزائنها، دونما حاجة لبذل 
الجهد، أبقـــت القطاع الإنتاجـــي في الجزائر 
هامشـــيا، لا يمثل أكثر من 5 بالمئة من عائدات 

الخزينة.
ولم تحمل توقعـــات صندوق النقد الدولي 
للجزائـــر لعامـــي 2019 و2020 أخبارا ســـارة 
للطبقة الحاكمة، حيث توقع الصندوق تراجع 
معدلات النمو، عازيـــا ذلك إلى خفض الإنفاق 
الحكومـــي، متنبأ بســـنوات عجـــاف صعبة، 
لن تتجاوز فيها نســـبة النمـــو 1.8 بالمئة عام 
2020، وإن كان خبراء اقتصاديون يؤكدون أن 

توقعات صندوق النقد متفائلة.
إضافة إلى ذلك، عدّد صندوق النقد عشـــرة 
مخاطر تعيـــق قطاع المال والاســـتثمار، منها 
البطالـــة ونقص فـــرص التوظيـــف، وصدمة 
محتملـــة في أســـعار الطاقـــة، واختلالات في 
الإلكترونية،  والهيئـــات  المصرفيـــة  الخدمات 
التي تكشـــف حســـب تعبيره عن هشاشة في 
الأنظمـــة المعلوماتية، إضافة إلى تقادم البنية 

التحتية، وأخيرا التهديدات الأمنية.
وبدلا من التصدي لهذه المخاطر والمعوقات، 
اختـــارت الحكومـــة الطريق الســـهل، معمّقة 
الحفرة التي وجدت نفسها فيها. سارعت، رغم 
التحذيرات، إلى طباعة النقود. وحســـب أرقام 
البنك المركـــزي الجزائري، تم طبـــع ما يعادل 
40 مليـــار دولار من العملـــة المحلية خلال عام 
2018، أقرضها البنـــك للخزينة العمومية على 
شـــكل قرض طويـــل الأمد، تلافيـــا للاقتراض 

الخارجي.
المبالغـــة فـــي هذا المســـار دفعـــت معدلات 
التضخم للارتفاع، وبحســـب رئيس الحكومة 
المســـتقيل أحمد أويحيى، فـــإن حجم التمويل 
الإجمالي من خلال عملية طبع النقود، تجاوز 
65 مليار دولار. أرقام ستقود البلاد إلى تكرار 
الســـيناريو الفنزويلـــي، كمـــا يؤكـــد خبراء. 
فالكتلـــة المالية المطبوعة ليـــس لها مقابل في 
الخزينة، إلا السراب، والأرقام لا يقابلها إنتاج 

حقيقي.
تأخذ الطبقـــة الوســـطى والمعارضة على 
حكومـــة بوتفليقـــة أنهـــا أضاعـــت الفرصـــة 
لتحويل البلاد خلال الســـنوات الماضية، إلى 
واحدة مـــن أســـرع دول العالم نمـــوا وجذبا 
فالجزائر  والخارجية.  الداخلية  للاستثمارات 
تمتلك فرص استثمار كبيرة، خاصة في مجال 
الطاقـــة والخدمات المالية والتأمين والعقارات 

والاتصالات والسياحة.
بـــل يذهب هـــؤلاء إلى القـــول إن الجزائر 
تمتلـــك فرصا أكبر ممـــا امتلكته دول خليجية 

تحولـــت خـــلال ســـنوات بفضل سياســـاتها 
الاقتصاديـــة إلـــى مراكـــز عالمية للاســـتثمار 
وجذب رؤوس الأموال. ويشـــيرون أيضا إلى 
دول جنوب شرق آسيا، التي تحوّلت إلى نمور 
اقتصادية خلال عقود قليلة، رغم شـــح الموارد 

الطبيعية، ويسوقون ماليزيا وتايوان وكوريا 
الجنوبية مثلا على ذلك.

اليـــوم يجد الجزائريـــون حكومتهم غارقة 
فـــي الديون، وهـــي التـــي تمتلك واحـــدا من 
أكبـــر احتياطيات الغاز فـــي العالم، يقدر بـ30 
ألف مليار متر مكعـــب، واحتياطا نفطيا يقدر 
بأربعة مليار طن، وتحتل المركز السابع عربيا 

في احتياط النفط الخام.
على مدى عقود طويلة تســـلحت الســـلطة 
في الجزائـــر بالمال، وتســـلح رجـــال الأعمال 
بالسلطة، ما وصفه البعض بـ“زواج مصلحة“ 
تمخـــض عن كائن مشـــوه غـــارق بالفســـاد.. 
والجزائـــر اليـــوم فـــي طريقهـــا، إن لم تحدث 
معجـــزة، لتصبـــح ”دولة فاشـــلة“، قـــد تغري 

المجتمع الدولي قريبا لفرض الحجر عليها.
نعـــم، الحقيقة في الجزائر غير ما أريد لنا 

أن نظن.

69
بالمئة من الجزائريين 
يرون أن جهود محاربة 
الفاسدين صورية يراد 

بها حجب الحقيقة

ــــــش الجزائري واثقا على ما يبدو من إنهاء حكــــــم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة،  ــــــات الجي ب
الذي ســــــاهم في وصوله إلى الســــــلطة قبل 20 عاما، بعدما كسب دعم حلفائه الرئيسيين، 
لكن المتظاهرين رفضوا خطة خروجه مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها، ضمن 
موجة غضب انفجرت نتيجة تراكم ســــــنوات من العجز الاقتصادي والترهل السياســــــي 
وتقلص فرص الاســــــتثمار ومحدودية سوق الشغل في بلد عضو في منظمة أوبك ويمتلك 
واحدا من أكبر احتياطيات الغاز في العالم فشــــــل في معاجلة التدهور الاقتصادي الذي 

يعيشه منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014.

في 
العمق

{الاحتجاجات ستســـتمر حتى تغيير النظام السياسي. تطبيق المادة 102 من الدستور يعني 
أن رموز النظام سيشرفون على الفترة الانتقالية وسينظمون الانتخابات الرئاسية}.

مصطفى بوشاشي 
محام جزائري

{لـــم يكـــن قط جزءا من عملنا أن نقرر عدم مشـــروعية قضية ما، بل فضـــح تصرفات من هم في 
السلطة، وهذا ما ظللنا وسنظل نفعله نحن وآخرون غيرنا}.

دين باكيت
مدير تحرير صحيفة نيويورك تايمز

الحراك الجزائري اقتصادي بامتياز
[ زواج السلطة الجزائرية بالمال تمخض عن {دولة فاشلة}
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ترامب يصف وسائل الإعلام الرئيسية 
بأنها عدوة الشعب وحزب المعارضة 
الحقيقي، قائلا إنها تواجه انتقادات 

وازدراء لأنها فاسدة 

السياسات الخاطئة لحكومات اعتادت 
تدفق الأموال إلى خزائنها، دونما حاجة 

لبذل الجهد، أبقت القطاع الإنتاجي 
في الجزائر هامشيا، لا يمثل أكثر من 5 

بالمئة من عائدات الخزينة

الأزمة ليست في بوتفليقة بل في النظام برمته

الإعلام الأميركي.. من باحث عن الحقيقة إلى دولة موازية

ترامب يكسب جولة ضد الإعلام

يعيشه منذ الهزة التي

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس



العاهـــل  الخميـــس،  تونـــس،  اســـتقبلت   {
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
بالكثير من الترحاب والأمل في أن تســـفر هذه 
الزيارة عن المزيد من توطيد العلاقات الثنائية 
بين البلدين. تمثّل الزيارة رسالة دعم وتضامن 
ســـعودية لتونـــس، وهـــي تحتضـــن الـــدورة 
الثلاثـــين للقمة العربية، وتأكيـــدا على الأبعاد 
الاســـتراتيجية المهمـــة التي تعطيهـــا القيادة 
السعودية لعلاقاتها مع تونس، ضمن جهودها 
المكثفـــة لـــرصّ الصفـــوف وتوحيـــد الأهداف 
وتوطيـــد قيم التعـــاون والتضامـــن والتكافل 
بـــين الدول العربية في مواجهة أخطار التمزق 
ومؤامـــرات التطـــرف والإرهـــاب والتهديدات 
والأطماع الإقليميـــة والدولية المحدقة بمحور 
الاعتدال الذي طالما كانت تونس إحدى ركائزه 

منذ استقلالها في العام 1956.
 تأتي زيارة العاهل الســـعودي إلى تونس 
لتزيد من توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين 
البلدين، ولتقطع الطريـــق أمام الصائدين في 
المـــاء العكر، خاصة من أولئك الذين يســـعون 
إلـــى اختطـــاف تونس مـــن موقعها الراســـخ 
في محـــور الاعتدال والعقلانيـــة، إلى محاور 
الفوضـــى والفتنة والتطـــرف، والذين يتبنون 
وجهـــات النظـــر المعادية للعرب، ومـــا انفكوا 
يدفعون في الســـر والعلن إلى توتير العلاقات 

بين الأشقاء.
 وتتنـــزل زيـــارة الملك ســـلمان إلى تونس 
ضمن ثوابت رؤيته للعرب كوحدة متماســـكة، 
وهـــي الرؤية التي طالما حددت مواقف القيادة 
الســـعودية وخاصـــة في الســـنوات الأخيرة، 
عندما بدأت الرياض في النظر إلى كل الجهات، 
وفي الاهتمام بكل ما يدور في المنطقة العربية 
من المحيـــط إلى الخليـــج، بانفتاح سياســـي 
ودبلوماســـي بات ســـابقا للأحداث، وصانعا 
للتوازنـــات، ومؤثـــرا في الوقائـــع، ومتصديا 
لكل أشـــكال التآمر على الأمن القومي العربي، 
ومبادرا إلى احتضان الأشـــقاء بما يساعدهم 
علـــى تجـــاوز أزماتهـــم، وتطويـــر مقدراتهم، 
وتحصين دولهم وشعوبهم ومجتمعاتهم مما 

يحاك لها في الغرف المظلمة.
كما تعتبر زيارة الملك ســـلمان إلى تونس 
الزيـــارة الرســـمية الأولـــى من نوعهـــا التي 
يؤديهـــا إلى أحـــدى دول المغـــرب العربي منذ 
توليـــه الحكم في ينايـــر 2015. وتأتي بعد 120 
يوما تقريبا من الزيارة التي أداها ولي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان إلى تونـــس في 28 
نوفمبر 2018، والتي تلتها بعد أسبوعين زيارة 
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى 

الرياض في 12 ديسمبر الماضي.
التونســـية  الســـعودية  العلاقات  ترتقـــي 
بأهميتهـــا إلى مصـــاف العلاقـــات التاريخية 
المتجـــذرة، ذلك لمـــا للرياض وتونـــس من ثقل 

تاريخي في العالمين العربي والإسلامي، حيث 
يحـــرص البلـــدان في كل لقـــاء يجمعهما على 
زيـــادة تفعيل آليات التعاون وتعزيز العلاقات 
تماشـــيا مع النهج نحو إرســـاء علاقات طيبة 

بينهما.
ويقول ســـفير المملكة العربية الســـعودية 
بتونس محمد بـــن محمود العلي إن العلاقات 
بـــين البلدين تتميز بعراقتهـــا حيث تعود إلى 
عهد الملك المؤســـس عبدالعزيز آل سعود الذي 
اســـتقبل ســـنة 1951 زعيـــم الحركـــة الوطنية 
التونســـية آنذاك الحبيب بورقيبة وبصحبته 
محمـــد المصمـــودي الذي تولى لاحقـــا حقيبة 
الخارجية. وقدمت المملكة في ذلك الوقت الدعم 
المعنوي والمادي الذي ســـاهم في دعم الحركة 

الوطنية في نضالها من أجل نيل الاستقلال.
كما يشـــير إلـــى الجهود المبذولـــة لتعزيز 
العلاقـــات الاقتصاديـــة بين البلدين. وتشـــمل 
هـــذه العلاقـــات جـــل المجـــالات وكان أهمها 
الاتفـــاق على تنظيـــم الدورة العاشـــرة للجنة 
المشـــتركة خـــلال العـــام القـــادم بالعاصمـــة 
الســـعودية، بالإضافة إلى البرنامج التنفيذي 
لمذكرة التفاهم بين مركز النهوض بالصادرات 
بتونس وهيئة تنمية الصادرات لعامي -2018
2019، مشـــيدا بالتعاون فـــي المجال الصناعي 
وفـــي مجال الطاقـــة والتعديـــن بالإضافة إلى 

المجال المصرفي والمالي والجمارك.

ومنـــذ توليه الحكـــم، أظهر الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيـــز، اهتماما خاصا بالعلاقات مع 
تونس، وعبّر في أكثر من مناسبة عن تعاطفه 
مـــع قيادتها وشـــعبها في مواجهـــة الإرهاب 
والتطرف، كما أوصى في مناسبات عدة بتقديم 
كل أشكال الدعم الأمني والعسكري لتونس في 
مواجهة كل الأخطار التي تتهددها، إلى جانب 
توسيع المشاورات السياسية في كل ما يخص 
العلاقات المشتركة والوضع الإقليمي والدولي.

وشهد العام الماضي تنفيذ مناورات جوية 
مشتركة بين القوات الجوية الملكية السعودية 
وســـلاح طيران الجيش التونسي، بهدف دعم 
أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية 
فـــي البلدين وصقل وتأهيل الأطقم الجوية من 
طيارين وفنيـــين وتبادل الخبـــرات في مجال 
الإمـــداد والإســـناد الفنـــي، وتوج ختـــام هذا 
التمريـــن برعاية الفريق الركن الأمير تركي بن 
بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية 

السعودية.
وفـــي مايـــو 2017 أدى الرئيس التونســـي 
الباجـــي قائد السبســـي زيارة إلـــى الرياض 
للمشـــاركة في القمة العربية الأميركية، حيث 
أشـــاد بالعلاقات الأخوية التـــي تربط البلدين 

ووصفهـــا بالتاريخية والمبنيـــة على الاحترام 
المتبادل والتشـــاور المستمر. وقال إن ”علاقات 
تونس مـــع المملكة العربية الســـعودية يرجع 
تاريخها إلى الملك عبدالعزيز“ منوها بالزيارة 
التي قام بها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 
إلـــى المملكة والتـــي ”كان لها تأثيـــر بالغ في 
مســـتقبل تونس“. وشـــدد قائد السبسي على 
الدور المحوري للمملكة ســـواء في المنطقة أو 

العالم كقوة سياسية واقتصادية وروحية.
 وتأكيدا على وقوف السعودية إلى جانب 
تونس فـــي المجالات التنمويـــة، أوضح نائب 
الرئيس العضو المنتدب للصندوق الســـعودي 
للتنمية المهندس يوســـف بن إبراهيم البسام 
خلال تمثيلـــه للمملكة في منتدى الاســـتثمار 
تونـــس 2020 في نوفمبر 2016، أن الســـعودية 
تدعم كل ما من شـــأنه أن يرســـخ الاســـتقرار 
ومـــن  التونســـي،  والاقتصـــادي  السياســـي 
ذلـــك المســـاهمة في تحفيـــز إنعاش النشـــاط 
الاقتصـــادي من خلال مســـاهمات مســـتمرة 
للصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة فـــي تمويل 

المشاريع التنموية المختلفة في تونس.
كما شهد نفس العام مصادقة مجلس نواب 
الشـــعب التونســـي على اتفاقية قرض بقيمة 
100 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية من 
مشـــروع الســـكن الاجتماعي لفائدة محدودي 
الدخـــل. وفي ينايـــر 2019 منحت الســـعودية 
تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار، بشروط 

ميسرة لتمويل الميزانية.
وكان الرئيس الأســـبق الحبيـــب بورقيبة 
يـــرى أن الســـعودية هي قلب العـــرب ونبض 
العروبة، ويصرّ على أن تكون علاقة بلاده بها 
علاقـــة متينة واســـتراتيجية. واعتبر ذلك من 
أسس الدبلوماسية التونسية، وهو ما سارت 
عليه تونـــس لاحقا، ويعمـــل الرئيس الباجي 
قائد السبســـي على أن يكون امتدادا له. ولعل 
زيارة الملك ســـلمان خير دليل على أن الثوابت 
لا تـــزال راســـخة، والقيم الحقيقيـــة هي التي 
تنتصر دائمـــا، والرؤية الواضحـــة هي التي 
تحدد المســـارات المؤدية إلـــى طريق التضامن 

والتكامل والشراكة بين الأشقاء.

تشترك المملكة العربية السعودية وتونس في رؤيتهما الاستراتيجية للأمن القومي العربي، 
ــــــة توحيد الصف لمواجهة التحديات المشــــــتركة بمختلف  ــــــان في التأكيد على أهمي وتلتقي
أشــــــكالها. وتأكيدا على أن هذه الأهداف تتعدى مستوى الأقوال البروتوكولية والتحركات 
الدبلوماســــــية، تتجاوز زيارة العاهل الســــــعودي الملك ســــــلمان بن عبدالعزيز إلى تونس 
ــــــدورة الثلاثين للقمة العربية، لتكــــــون زيارة دعم لتونس  إطارها المرتبط بالمشــــــاركة في ال
ــــــي يعد احتضانها للقمة فــــــي هذا الظرف الدقيق بمثابة شــــــهادة على تعافيها الأمني  الت
والسياسي، وأيضا زيارة تؤكد دور السعودية الجديدة في مد جسور التواصل والتحفيز 

على العمل المشترك وتذليل العراقيل في بعض الملفات الخلافية.
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الرؤى الواضحة تحدد المسارات المؤدية إلى طريق الشراكة والتكامل

[ زيارة الملك سلمان رسالة دعم وتضامن سعودية لتونس رئيسة الدورة الثلاثين للقمة العربية  
السعودية وتونس: رؤية استراتيجية مشتركة للأمن القومي العربي

محمد بن محمود العلي:
 العلاقات بين تونس 

والمملكة العربية 
السعودية تتميز بعراقتها

تونس
{تونـــس اتخـــذت كل الإجراءات الأمنيـــة وهي على أتم الاســـتعداد لتأمين اجتماع القمّـــة العربية. وتم تســـخير أقصى الإمكانيات 

البشرية والأمنية والرفع من درجة الاستعداد لاستقبال أكثر من 6 آلاف شخص بين مسؤولين ووفود رسمية وصحافيين }.
سفيان الزعق 
الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية

ل ى

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

2019
القمة العربية

قمة تحديد المسار بتونس
} تونــس – تلتئـــم القمـــة العربيـــة العادية 
الثلاثون بتونس، الأحد المقبل، وســـط ملفات 
عاجلة على طاولة مناقشاتها، بينها تداعيات 
الإعـــلان الأميركي بشـــأن الجولان الســـوري، 

والأزمة المالية الفلسطينية.
ويطالـــب مراقبون بأن تضـــاف له حلول أكثر 
واقعية بـ“تحديد مســـتقبل المسار العربي“، 
فيما يصف طارق فهمي، الباحث في العلاقات 

الدولية، القمة بأنها ”قمة تحديد المسار“.
ويحثّ فهمـــي على طرح مســـارات بديلة 
لمواجهـــة التحديات بالمنطقـــة، منها ”إعادة 
تدويـــر طرح مـــا يعـــرف بالمبـــادرة العربية 
أو  بســـحبها  التهديـــد  أو   ،(2002) للســـلام 
تجميدهاالقمة المقبلة هامـــة جدا لاعتبارات 
متعلقة بما يجري في الإقليم بأكمله. ويشـــدّد 
على أنها ســـتكون قمة تحديد المصير للنظام 

الإقليمي العربي. 
وتبنت قمة عربية، فـــي بيروت عام 2002، 
مبادرة ســـعودية للســـلام مع إسرائيل، تنص 
على إقامة علاقات عربية طبيعية معها، مقابل 
انســـحابها مـــن الأراضي العربيـــة المحتلة، 
وإقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة، عاصمتها 
القـــدس الشـــرقية، وإيجاد حل عـــادل لقضية 
الإســـرائيلية  الحكومـــات  لكـــن  اللاجئيـــن، 

المتعاقبة رفضت المبادرة.
وتأتـــي القمـــة الثلاثـــون، بعد شـــهر من 
حديـــث الســـلطة الفلســـطينية عن اســـتيلاء 
إســـرائيل، في 17 فبرايـــر الماضي، على نحو 
139 مليون دولار سنويا من عائدات الضرائب 
(المقاصـــة)، كإجراء عقابـــي على تخصيص 
السلطة الفلســـطينية جزءا من تلك الإيرادات 
لدفـــع رواتـــب للمعتقلين وعائلات الشـــهداء، 
وأوفدت فلســـطين مبعوثين للجامعة مؤخرا، 
لبحث ســـبل الخروج من المأزق المالي الذي 
يواجه الســـلطة الفلســـطينية، وبعد أيام من 
إعلان ترامب في مؤتمر صحافي في واشنطن 
مـــع رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن 
نتنياهو، الاعتراف رســـميا بسيادة إسرائيل 
على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل 

عام 1967.
وكان الناطق باســـم القمة العربية محمود 
الخميري، صـــرح أن هناك إجماعا عربيا على 
رفـــض القـــرار الأميركـــي الاعتراف بســـيادة 

إسرائيل على الجولان السوري المحتل. 
وقـــال الخميري،  خـــلال مؤتمر صحافي، 
بالمركز الإعلامي للقمة بالعاصمة تونس، إن 
"القرار الأميركي يعد خطوة مخالفة للقرارات 
الدوليـــة، وميثاق الأمم المتحدة التي تشـــدد 

على عدم الاستيلاء على أراضي الغير.
 وأشـــار إلـــى أن وزراء الخارجية العرب 
سيبحثون في اجتماعهم اليوم الجمعة، شكل 
الموقف الذي ســـتتخذه الـــدول العربية إزاء 
القرار الأميركي، وســـتكون هناك بدائل قوية 
لرفض هذه الخطوة، مشددا على أنه ”ستكون 

هناك خطوات أقوى من سابقاتها“.

ملفات عاجلة

 أعلن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة 
الـــدول العربيـــة، محمود عفيفـــي، في مؤتمر 
صحافـــي، أن جـــدول أعمـــال القمـــة يتضمن 
نحو 20 مشـــروعا وملفا، على رأسها القضية 
الفلســـطينية وأزمتها المالية، وأزمة ســـوريا 
والوضـــع فـــي ليبيـــا، واليمـــن، والتدخلات 

الإيرانية في شؤون الدول العربية. وأشار إلى 
أن قمة تونس قد تصـــدر قرارا حول الجولان 
الســـوري في ضوء التطورات الأخيرة، مؤكدا 
أن عودة سوريا إلى مقعدها المجمد منذ 2011 

غير مدرجة بجدول أعمال قمة تونس.
وشـــدّد علـــى أن القضيـــة الفلســـطينية 
ســـتكون في مقدمة الاهتمامـــات للتعامل مع 
الوضع الضاغط على الســـلطة الفلســـطينية 
والشعب الفلســـطيني وبحث الموقف المالي 

الصعب وكيفية الخروج من هذا المأزق.

جدول أعمال غير تقليدي

في ظل هذه الأجواء، يرى طارق فهمي أن 
القمة المقبلة هامة جدا لاعتبارات متعلقة بما 
يجري فـــي الإقليم بأكمله. ويشـــدّد على أنها 
ســـتكون قمة تحديد المصير للنظام الإقليمي 
العربـــي، مضيفـــا ”إمـــا أن نتفاعـــل بصورة 
إيجابيـــة وإما لا نواجه شـــيئا، ليس منتظرا 
أن نضـــع جدول أعمال تقليديا، لا بد أن يكون 

هناك موقف عربي تجاه ما يجري“.
ويعتبر أنه ”إذا حضرت القيادات العربية 
للـــدول المؤثرة القمـــة فهذه رســـالة لأميركا 
حتـــى ولو لم تخرج بقـــرارات قوية“، مضيفا 
بقولـــه ”نتوقع رد فعل عربيـــا على ما يجري 
في المنطقة، وبنـــاء عليه إذا تعاملنا مع هذه 
القمـــة مـــن منطلق أنهـــا قمة عادية ســـيكون 
موقف العالم العربي في مأزق حقيقي الفترة 

المقبلة“.
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها أن الأمة 
العربيـــة قبل قمة تونس تواجه اســـتحقاقات 
خطيـــرة منها قرب صدور مشـــروع الســـلام 
إعلاميـــا  المعروفـــة  والتســـوية  الأميركـــي 
بـ“صفقـــة القرن“، مضيفـــا أن ”هناك توقعات 
بالأســـوأ القادم في ملفي فلســـطين وسوريا، 
وهو مـــا بدأ بالاعتـــراف الأميركي بالجولان، 

وسابقا في القدس“ .
ويشـــير إلـــى أنه في قمة تونس ســـيكون 
الأمر صعبا، إما أن العالم العربي يعيد تدوير 
طـــرح ما يعرف بـ“المبادرة العربية للســـلام“ 
(2002)، وإما يهدد بسحبها أو تجميدها وهذه 
أفـــكار مطروحة. فهـــل الدول العربيـــة لديها 

إرادة لفعل ذلك أم لا؟

القمة المقبلة هامة جدا لاعتبارات 
متعلقة بما يجري في المنطقة 

لذلك ستكون قمة تحديد المصير 
للنظام الإقليمي العربي

فرص تعزيز التكامل الاقتصادي 
العربي على طاولة قمة تونس

ف
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} استفاقت الولايات المتحدة في اليوم التالي 
للانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 نوفمبر 
2016 لتكتشف مفاجأة انتخاب دونالد ترامب 

رئيسا. أخفقت كافة استطلاعات الرأي في 
استشراف الأمر قبل ذلك، فيما أجمعت النخب 
الأميركية -قبل أيام فقط- على أنه مهما صال 

ترامب وجال فإن هيلاري كلينتون هي التي 
ستدخل البيت الأبيض لأربع سنوات متتالية.

خرج رجل العقارات الكبير متأبطا 
سيف السياسة من بابها الأعلى. لم يعرفه 

الأميركيون قبل ذلك عمدة لمدينة أو برلمانيا 
في مجلس النواب أو شيخا من شيوخ 
الكونغرس. انتقل ترامب من اللاشيء 

في السياسة، إلى أن يكون الرئيس الـ45 
للولايات المتحدة. لم يكن ترامب خيار الحزب 

الجمهوري، بل إنه فرض نفسه على هذا 
الحزب مزيحا من طريقه كافة مرشحي الحزب 

الواحد تلو الآخر. ولم يكن ترامب مرشح 
”الدولة العميقة“ في الولايات المتحدة، ذلك أن 
لتقاليد السلطة في الولايات المتحدة أصولا 

وقواعد تتقاطع داخلها مصالح وأجندات 
ولوبيات، فيما يأتي ترامب نافرا، ويتقدم إلى 

البيت بصفته نشازا على العزف التقليدي 
المتعارف عليه.

لم يلتفت دونالد ترامب كثيرا إلى دفتر 
شروط تقليدي للفوز برئاسة الولايات 

المتحدة. هو نفسه لم يكن مؤمنا بأنه 
سيحصد هذا الموقع، وبدا الحدث بالنسبة 

له على شكل مغامرة يتسلى بها دون أي 
مخاطر كبرى. فالرجل يفدُ من اللاشيء في 
السياسة وأكثر ما يمكن أن يخاطر به في 

حال الخسارة هو العودة إلى موقع اللاشيء 
في السياسة. وعلى ذلك أباح ترامب لنفسه 

الغرفَ من اللامعقول علّ في ذلك ما يمكن أن 
يحقق إنجازا خارجا عن المعقول.

نال ترامب في حملته الانتخابية من 
النساء. سخر من أصحاب العاهات. شتم 

المهاجرين وشنّ هجوما على المسلمين ونظم 
قصائد الهجاء في العرب، حلفاء وخصوم. 
تحدث بعنصرية دون خجل. وعد بجدران 

تحمي الولايات المتحدة، وبأسوار تردُّ العولمة 
وتقذف بتجارة العالم عن بلاده. نفخ بطبقة 

الأغنياء ونفخ بشرائح الفقراء والمعدمين. 
تعامل مع أمر الانتخابات ليس بصفتها 

موعدا ديمقراطيا تعلن فيه الأمة خياراتها، 
بل بصفتها صفقة تجارية يجب أن تكون 

مربحة تعوز إبرامها ماكيافيلية لا أخلاقية 
يجوز داخلها ممارسة العمل المشين والقول 

المهين.
لم يمارس الرئيس دونالد ترامب يوما 

دوره كرئيس للولايات المتحدة. استمرّ 
الرجل، ومنذ اليوم الأول لدخوله البيت 

الأبيض وحتى الآن، يمارس دوره كمرشح 
للولاية الثانية في رئاسة الولايات المتحدة. 

استمر في قيادة بلاده/ حملته من خلال 
تويتر، يعينّ هذا ويقيل ذلك ويهجو ذاك. 

أقفل حدود بلاده أمام مواطني عدد من الدول 
الإسلامية. أمر بتفريق أطفال المهاجرين عن 
أهلهم، قبل أن يتراجع عن ذلك. أطلق حروبا 

سياسية دولية متعددة لا تفرّق بين حلفاء 
تاريخيين وخصوم استراتيجيين. دخل في 

صدام مع الحلف الأطلسي وأطلق حربا 
تجارية ضد الاتحاد الأوروبي على منوال تلك 

التي وجهها باتجاه الصين. أصبح صديقا 
لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، معوّلا 
على إسكات أخطاره النووية، وبات مجاهرا 
بإعجابه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 

متقاسما وإياه في هلسنكي أسرارا لم يفصح 
عنها ولم يكشفها أمام مؤسسات الولايات 

المتحدة الدستورية.
هو الرجل الذي لا يقهر. مالئ الدنيا 

وشاغل الناس. مارس ردحا مجنونا ضد كل 
خصومه، الديمقراطيين طبعا، لكن أيضا ضد 

رجال الصحافة ومؤسسات الإعلام ودوائر 
الدولة التي ألقت شكوكا حول نزاهة انتخابه 

مشتبهة بتواطؤ تآمري جرى بين ترامب 
وروسيا. ذهب الرجل في حربه إلى إقالة 

وزير العدل ونائبه السابقينْ وتعيين وزير 
جديد ونائب له. أقال مدير الـ“أف.بي.آي“ 
جيمس كومي الذي كان يحقق في قضية 

التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، 
ولم يوفر المحقق الخاص روبرت مولر من نار 
هجماته المنتقدة لأعماله في الكشف عن تورط 
ترامب أو دوائره في علاقة مع دوائر روسية 

عبثت بالانتخابات ضد كلينتون لصالح 
ترامب. كان من شأن كل تصرف أن يؤدي إلى 

فضيحة، وأن تعمّق كل إدانة من قبله ضد 
التحقيق والمحققين الاتهامات ضده. ومع 

ذلك انتصر الرجل الذي لا يُقهر، ولم يستطع 
المحقق مولر أن يجد براهين بإمكانها إدانته.

مع هذا الرجل، أعدنا نحن اكتشاف 
الولايات المتحدة وتعقّد قوانينها الدستورية 
والقضائية. أمرُ الحكم في الولايات المتحدة 
هو شأن يهمُّ العالم أجمع، لكنه حدث يحدد 

مصائر كثيرة في منطقتنا. وعلى هذا فإن 
الاهتمام بقضية الرجل الذي لا يقهر، تتعلق 
بالنسبة لنا بمآلات كثيرة لبلدان كثيرة في 

المنطقة. فإذا ما استنتجنا أن آلة القضاء 
وشبكات الإعلام الكبرى ومنظومات الدولة 
العميقة في الولايات المتحدة تنحني أمام 
رياح دونالد ترامب، فإن العواصف التي 

ينفخها في الشرق الأوسط منذ عبوره عتبة 
البيت الأبيض قلبت قواعد لطالما حكمت 

المنطقة منذ عقود.
بمحبرة وقلم أطاح الرجل الذي لا يُقهر 

بمحرمات لطالما اتّسمت بها حكاية الصراع 
العربي الإسرائيلي. اعترف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل وأمر بنقل سفارة بلاده إليها. نفّذ 

ترامب بخبث قانونا أقرّه الكونغرس عام 

1995 لكن الإدارات المتتالية لم تجعله نافذا. 
ل ترامب بذلك قانونا أميركيا. اعترف  فعَّ

بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. لم يحتج 
إلى قانون أميركي قديم يستند عليه. سنّ 
قانونه الشخصي ليهبَ إسرائيل أراضي 

سورية محتلة لا يجوز ضمّها وفق القوانين 
الدولية. وعليه يتعايش ترامب مع ضجيج 

الرفض والإدانة الدوليين لأمر الاعترافينْ 
بأنه جزء مواكب وليس مناكفا لقرارات رجل 

البيت الأبيض القوي.
عوّل الحزب الديمقراطي في الولايات 
المتحدة كثيرا على تحقيقات مولر. العالم 

أيضا فعل ذلك لعل ثمرة أعمال المحقق 
الخاص تخلّص العالم من رئيس أميركي 

يعبث بالمنظومة الدولية برمتها، سواء تلك 
التي أرستها الحرب العالمية الثانية، أو 

تلك الذي خلُصت إليها بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي واندثار الحرب الباردة. حتى 
من يجد في هذا الرجل حليفا يحمل ماء 

إلى طواحينه، لا يؤمن بأنه يمثل الولايات 
المتحدة، ويعتبر أن انتظام الأمور في 

واشنطن يوما ما سيخمد هذا الضجيج 
ويعيد ضبط ذلك الهراء العظيم.

لم يقل مولر شيئا. لم يفسر تحقيقاته. 
قام بوظيفته. قدم تقريرا حِرَفيا يجرّده من 
أي رواية سياسوية. لا أدلة على أن ترامب 

اتّفق مع الروس على التآمر لانتخابه رئيسا 
للولايات المتحدة. على هذا، وبعد اعتراف 
ترامب نفسه بما خلصت إليه مؤسسات 

الأمن الأميركية من أن روسيا تدخلت فعلا في 
هذه الانتخابات، فإن موسكو تبرعت، بشكل 

مجاني، يكاد يكون خيريا، من أجل الدفع 
بانتخاب رجل دون أن تُعلمه بخيارها أو 

تُشركه بأمر ذلك. من الصعب تصديق الأمر. 
بيد أن أميركا صدقت براءة الرجل الذي لا 

يقهر وهي في طريقها لإقفال الملف.
سيبحث الخصوم داخل تقرير مولر عن 

ل من قبل ترامب لعرقلة التحقيق.  شبهة تدخُّ
الأرجح أنهم لن يجدوا شيئا. غير أن تدخلا 
قد يكون قد حدث فعلا من قبل جهات أخرى 

أقوى من الرئيس الذي لا يُقهر. لم يحدْ 
ترامب يوما عن مصالح أصحاب المصالح 

الذين يتقاطعون داخل الدولة العميقة. 
أطلق تغريداته وتراجع عنها في كل مرة 

كان يَشعر (أو يتم إشعاره) بأن الأمر يمسّ 
محرمات وينال من ثوابت. فإذا ما جمعنا 
لوبيات إسرائيل ورجال المال والصناعات 

الكبرى، ولاسيما تلك العسكرية، فإن ترامب 
لم يكن يوما إلا خادما أمينا لها لا يتمرد على 

أجنداتها.
قد نعرف يوما هوية تلك اليد الخفية 

التي أدلت بدلوها وفرّغت تقرير مولر ومهدت 
الطريق من جديد من أجل أن يفوز الرجل 
الذي لا يُقهر بولاية ثانية يترأس خلالها 

الولايات المتحدة حتى عام 2024.
تُرى ما الذي سيفعله هذا الرجل بالعالم 

حتى ذلك الحين؟

الجمعة 2019/03/29 - السنة 41 العدد 11302

آراء
8

{لا يمكـــن لأي جهـــة كانـــت أن تتلاعـــب بأمن شـــعبنا فـــي قطاع غـــزة، أن الذي يوقـــف الجرائم 
الإسرائيلية، والتي تتحمل تل أبيب مسؤوليتها تماما، هو وقف الانقلاب}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

} في الثامن من مارس عام 2002 وفي ذروة 
الاشتباك الفلسطيني مع قوات الاحتلال 

الإسرائيلي في ما عُرف بانتفاضة الأقصى، 
وهي الانتفاضة الطويلة الثانية؛ ودعت غزة 

قائد قوة الأمن الوطني في منطقة جنوبيْ 
القطاع، اللواء أحمد مفرج (أبوحميد) إلى 
مثواه الأخير، في جنازة حاشدة ومهيبة، 

كأنما زادها شجنا ما استقر في الوعي 
الباطني لمن يعرفون الرجل، بأن الفقيد 
الذي سقط في الميدان، وهو من أصول 

مصرية، يختزل في شخصه حال غزة نفسها 
وشخصيتها التاريخية.

لم تكن قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
تلك الأيام قد أخلت قطاع غزة من جنودها 
ومستوطناتها. وكانت الاشتباكات تجري 
مع الشبان ومع مسلحي الفصائل، وكان 

اللواء أبوحميد، حسب التوصيف الرسمي 
لوظيفته بموجب اتفاق أوسلو لإعلان 

المبادئ، على رأس قوة التنسيق الميداني مع 
القوات الإسرائيلية في أشد مناطق قطاع غزة 
سخونة، ما يعني أن الرجل يُفترض أن يكون 
محايدا ميدانيا ومهمته تنحصر في التهدئة 
ومراقبة التعديات الإسرائيلية على الخطوط 
والتدخل بالاتصالات، لإعادتها إلى مواقعها. 

لكن تداعيات المواجهات في قطاع غزة، 
ضيّقت الفجوة بين شباب الفصائل المسلحين، 

والقوات الفلسطينية النظامية التي يُفترض 
أنها ملتزمة بالاتفاقات. وقبل بضعة أيام 

من سقوط اللواء أحمد مفرج شهيدا، ألقى 
ضباط الاحتلال في اجتماع التنسيق 

الدوري بين العسكريين من الجانبين، تحذيرا 
للواء أبوحميد، الذي لم يكن حاضرا، 

واتهموه بتزويد الشُبان بالسلاح والذخائر 
والتعليمات. وفي الواقع لم يكن الأمر في 

أذهانهم يقتصر على التحذير، فقد أضمروا 
تصفيته وكانوا يعرفون طبائعه: فالرجل لم 
يخلع البزة العسكرية في حياته، ولم يعرف 

الحياة المدنية، في الجوار والساحات، منذ 
حرب 1967، وخدم بعد غزة في مصر والأردن 

واليمن وسوريا ولبنان ثم عاد إلى غزة، 
وعُرف من طباعه أنه كلما سمع عن اشتباك 

أو معركة أو توتر، يقفز ويتوجه مسرعا 
بالسيارة المتاحة، إلى موقع الحدث دونما 

تردد، وبطريقة الانقضاض.
كان ذلك هو أحد أهم طبائع الرجل 

الأسمر طويل القامة، الذي انتقل في منتصف 
الستينات من لاعب كرة سلة، إلى الخدمة 
العسكرية، بتأهيل مبسط في كلية ضباط 

الاحتياط، زاهدا في علوم التخطيط المعمق 
ودراسات أركان الحرب. فقد اختار أن يظل 

متحفزا في كل لحظة للهجوم. وعلى هذا 
الأساس، تعمدوا الاختراق بالدروع، من 
الحدود شرقي خان يونس، وهي منطقة 

انتشار قوات الأمن الوطني، وكانوا على يقين 
بأن أبوحميد سوف يخفّ مسرعا هو ومن 

يتواجد معه من الجنود، إلى نقطة الاختراق. 
هكذا حدث وقد كانوا في انتظاره، وعندما 
تلقى زخة الرصاص وسقط، كانت الرماية 
تتعمد الحيلولة بين الجنود وإنقاذه. فقد 

عرفوا مسبقا أن الرجل مريض بالسكر، لذا 
تركوه ينزف، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
ربما يستغرب القارئ، ما شأن هذه 
الحكاية بالسطور المخصصة للتحليل 

السياسي أو التعليق على الأحداث. الجواب 
أن البطل في الحكاية يلخص المشهد الآن 

في غزة. ففي عام 2002 كان المتحفزون 
للهجوم، بشجاعة وبكل الأسباب المعنوية 

والأخلاقية الموجبة للدفاع عن النفس -ولكن 
دون أن يحسبوا-، أفرادا قلائل، وكان 

أبوحميد أبرزهم وأهمهم من بين العسكريين 
النظاميين، ولاسيما عندما تماهى الرجل مع 

المقاومين الشُبان غير النظاميين. أما اليوم 
فإن ما نراه في غزة، أن هناك قوة عسكرية، لا 
هي نظامية ولا فدائية شعبية وإنما خليط من 

النسقين، تهب هي كلها، أو بعضها في حالات 
أخرى، ودون أن تحسب النتائج، قبل إطلاق 

القذائف الصاروخية، وكلما وقعت جريمة 
بأيدي قوات الاحتلال. ومع تكرار خوض هذه 

القوة، في معارك قصف مقابل قصف، أدرك 
القادة السياسيون من الجانب الفلسطيني 

أن الرد الإسرائيلي من الجو، وبالقصف من 
بعيد، يُعرض قطاع غزة للخسارة الفادحة، 

دون أن يمُنى العدو بخسائر تُذكر. بل 
لوحظ إن قوات الاحتلال، هي التي تختار 

حجم الخسائر التي تريد إلحاقها بالطرف 
الفلسطيني، وهذا الاختيار يظل متصلا 
بانفعالات الرأي العام الإسرائيلي ومدى 
تأثره بالقذائف الصاروخية وغيرها. ذلك 

علما بأن للجانب الإسرائيلي معاييره التي 
تعكس غروره واستعلاءه. فعلى سبيل المثال، 

يمكن أن تُعدّ مزاعم امرأة، بأنها أصيبت 
بالهلع إصابة نجلاء في الجانب الإسرائيلي، 

أما سقوط ثلاثة شبان فلسطينيين في 
مقتبل العمر، فليس طعنة نجلاء بالنسبة 
للجانب القيادي الفلسطيني، وبالطبع هو 
غير ذلك بالنسبة لذوي الشهداء ومحبيهم 

وأصدقائهم!
وفي ضوء إحساس القادة الفلسطينيين 

في غزة بأن حسبة الربح والخسارة باتت 
مهمة إجبارية، بحكم توالي الخسارة، وتهديد 

الجانب الإسرائيلي بما يسميه ”العودة إلى 
سياسة الاغتيالات“، بدأت الأمور تتجه إلى 
ضبط اللغة اليومية المحكية، والاقتناع بأن 
غزة لا تملك ترف الهجوم دون أن تتعرض 

لخسائر ثقيلة، وباتت حكاية التهدئة منطقية 
ومريحة ومرجوّة، مع وجود عاملين يؤثران 

على الموقف، ويفتحان المجال لتجدد القصف 
والقصف المتبادل: وجود عناصر ليست على 
قناعة بالتهدئة مهما كلف الأمر، وهذه ليس 

من السهل حصرها واحتواؤها. والعامل 
الثاني أن الذين يفاوضون على التوصل إلى 

تهدئة، يحرصون على رفع سقف المطالب 
للحفاظ على ماء الوجه، لاسيما وأن تغيير 

الاستراتيجيات محرج أمام الرأي العام، 
وخاصة عندما يكون مبدأ المقاومة التي لا 
تتوقف ولا تتثاءب، هي علة وجود حماس 

في الحكم في غزة، وهي منطلق التطاول على 
الشهيد الزعيم ياسر عرفات في حياته وبعد 

رحيله.
ربما هناك عامل ثالث، يجعل من 

الصعوبة إلزام عناصر القوة العسكرية في 
غزة، باعتماد مبدأ تنمية القوة النظامية 

كقوة دفاع وطنية ليست لديها مهام هجومية. 
وهذا العامل يمثله تطور أو تضخم القوة 

الصاروخية من حيث الحجم والمدى. وبالطبع 
ليس من مصلحة ناصحين عسكريين مؤهلين، 

سواء من إيران أو غيرها، التنبيه إلى أن 
ما تمتلكه غزة ليس إلا قذائف صاروخية، 

بحشوات دفع ورؤوس قنبلية، وليست 
صواريخ ذكية يجري التحكم الرقمي في 

مسارها، وتحديد أهدافها بدقة عبر الأقمار 
الاصطناعية. فهذه الأخيرة في حاجة إلى 

بنية تقنية أخرى، يصعب بناؤها في غزة. 
فحتى اتصالات الإنترنت والهاتف الخلوي 

في غزة، يعتمدان على إسرائيل.
على الرغم من حجم النُبل الذي يمثله الرد 
على كل اعتداء إسرائيلي بالقصف، وهو نبل 
يماثل الجاهزية والمثابرة التي عاش وقضى 

على دربهما اللواء أحمد مفرج، فإن هذه 
الأرجوحة لم تعد تناسب الحال الفلسطينية. 

ما يناسبها هو إنهاء الانقسام، وإعادة الزخم 
للفاعلية السياسية للنظام الفلسطيني، 

واستعادة العلاقات مع المجتمع الفلسطيني 
ومع الأشقاء والأصدقاء، والتوافق على 

استراتيجية عمل وطني واقعية لا تفرط ولا 
تنكسر من جراء خاصيّة التخشب، والمضي 

قدما وبخطى راسخة، في حمل رسالة 
الاستقلال والحرية!

جاهزية القصف في غزة وحسابات النتائج

ما يناسب الحال الفلسطينية هو إنهاء 
الانقسام، وإعادة الفاعلية السياسية 

للنظام الفلسطيني، واستعادة 
العلاقات مع المجتمع الفلسطيني 

ومع الأشقاء والأصدقاء، والتوافق على 
استراتيجية عمل وطني واقعية

ترامب الذي لا يُقهر..

لم يمارس دونالد ترامب يوما دوره 
كرئيس للولايات المتحدة. استمرّ 

الرجل يمارس دوره كمرشح للولاية 
الثانية في رئاسة الولايات المتحدة

{تحقيقات مولر في قضية التدخل الروســـي فـــي انتخابات 2016، محاولة غير قانونية للإطاحة 
بالحكومة والبلد. لا يمكن أن نسمح بتكرار أعمال الخيانة العظمى هذه مع رئيس آخر}.
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اليمن.. حق تقرير المصير للجنوبيين
} الفرنسيون يتأهبون لرمي صنارتهم 

للمجلس الانتقالي الجنوبي في سياق تزاحم 
دولي حول الجنوب. فالمعطيات التي أفرزتها 

الحرب في اليمن بعد أربع سنوات بدأت 
في إفرازاتها وفقاً لتلك التفاعلات الداخلية، 

التي لم تتعلق أصلاً بتفجر الأوضاع 
في شمال اليمن بانقلاب الحوثيين على 

المؤسسة الشرعية، بل ولا تتعلق بانقلاب 
حزب التجمع اليمني للإصلاح على نظام 
الرئيس علي عبدالله صالح في ما يسمى 

الربيع العربي في عام 2011، بل إن تفاعلات 
سابقة مهدت لكل هذه المعطيات السياسية، 

قبل أن تكون عسكرية، هي التي أوصلت 
اليمن إلى واقع لا يشابه ما كان عليه عام 

.2015
التعقيدات اليمنية ليست وليدة أزمة 

انقلابات الحلفاء المحليين في شمال اليمن. 
التعقيدات لها جذورها العميقة في اليمن، 

بشماله وجنوبه، وإن كانت الوحدة اليمنية 
في العام 1990 شكلت مساراً مختلفاً 

لشطري اليمن، وكانت واحدة من المنعطفات 
التاريخية التي كان من الممكن أن تصنع 

مسارا سياسيا يتجاوز إخفاق شطري اليمن 
في تأسيس الدولة الوطنية، إلا أن صنعاء 

أضمرت شراً انعكس على الجنوب من 
انقلاب صنعاء على وثيقة العهد والاتفاق 

المبرمة برعاية الملك الحسين بن طلال، ملك 
الأردن، ثم اجتياح الجنوب وفرض سياسة 
الأمر الواقع بقوة السلاح في صيف العام 

.1994
على مدار أكثر من عقدين نجح الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح في اللعب على 
تباينات الجنوبيين وخلفياتهم السياسية 
التاريخية، مستندا على صراع يناير 1986 
وما أفرزه عبر ما يصطلح جنوبياً بفريقي 

الطغمة والزمرة. ولعل هذا التباين رجح 
موقف علي عبدالله صالح في حسم حرب 

1994، وعليه استمر الرئيس صالح في فرض 
الواقع السياسي على الجنوب، حتى بدأت 
الهوة الجنوبية تضيق في 2007 مع إطلاق 
الحراك الجنوبي لمبدأ التصالح والتسامح 

واستجماع الإرادة الجنوبية شعبياً 
وتوحيدها نحو استعادة الدولة الجنوبية 

إلى ما قبل العام 1990.
عندما انقلب حزب الإصلاح على 

الرئيس صالح في 2011 ووُضعت المبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية كمسار لحل 

الأزمة اليمنية، أدركت دول مجلس التعاون 
الخليجي أن القضية الجنوبية يجب أن 

تخضع لمعالجة ضمن معالجة الأزمة اليمنية 
بالكامل. ولذلك تمت دعوة القوى الجنوبية 

في ديسمبر عام 2012 والتي بدورها قدمت 
ما أطلق عليه ”وثيقة الرياض“ التي أعلن 

فيها الجنوبيون تأييدهم للمبادرة الخليجية 
وترحيبهم بالمشاركة فيها، في مقابل عقد 
مؤتمر جنوبي واسع لتمثيلهم سياسيا، 

سواء في مؤتمر الحوار الوطني أو في غيره 
من المسارات السياسية.

شعر الرئيس عبدربه منصور هادي 
أن الجنوبيين سيشكلون كتلة الضغط 

على سلطته الوليدة، فهو ينظر لخصومه 
الجنوبيين كأعداء باعتباره واحدا من 

أطراف المهزومين في أحداث يناير 1986 وما 
زالت تلك العقدة في رأسه. كما أنه يعتبر 

عدم تأييد الجنوبيين له في الاستفتاء 
الرئاسي انتقاصا شخصيا له، ويضاف إلى 

ذلك أن الرئيس هادي يرغب في مقايضة 
القوى الشمالية سياسة وقبلية بالجنوب 
في التوازنات، وهذا ما حدث بالفعل من 

خلال أنه استدعى فصيلا جنوبيا استخدم 
في مؤتمر الحوار لإقصاء القوى الجنوبية 

المطالبة بحق استعادة الدولة الجنوبية.

أفضى مؤتمر الحوار الوطني لما أفضت 
إليه وثيقة العهد والاتفاق. فقد انقلب 

اليمنيون على ما أوهموا العالم بأنه حوار 
وطني جامع لهم. الانقلاب على مؤتمر 

الحوار أدى إلى انقلاب على الشرعية في 
صورة مكررة تماماً لانقلاب اليمنيين على 

وثيقة العهد والاتفاق التي أدت إلى احتلال 
الشمال للجنوب.

هذه الواقعية في قراءة المشهد اليمني 
قد لا تكون مستساغة عند كثير من المراقبين 
العرب الذين وضعوا تصور المرجعيات على 

أساس أنها آيات قرآنية لا يجوز الخروج 
عنها في تكريس لفرض ما تريده قوى 

الشمال وترغب في تدوير الصراع السياسي 
الذي بات مفضوحا، ولم يعد مبرراً مع 

فشل الشماليين في تحرير محافظاتهم بعد 
سنوات من عاصفة الحزم.

شكلت عاصفة الحزم منعطفا حادا 
تغيرت فيه توازنات القوى في اليمن، 

وعلى ذلك كان الجنوبيون إحدى القوى 
التي استطاعت أن تحقق مكاسب عسكرية 
واسعة، واستطاعوا أن يفرضوا قضيتهم 

سياسياً بعد تشكيل المجلس الانتقالي 
الجنوبي، إلا أن المقاطعة العربية لدولة قطر 

شكلت عاملاً آخر في التعاطي مع القضية 
الجنوبية، على اعتبار أن الجنوبيين 

يتوافقون في حظر جماعة الإخوان المسلمين 
مع دول المقاطعة العربية وقاموا بإعلان 
التنظيم جماعة محظورة في المحافظات 
الجنوبية، وهو ما يمثل أيضاً بُعداً آخر 
فالقطريون ومنذ العام 1994 كانوا ضمن 

الرافضين لفك ارتباط الجنوب عن الشمال 
في موقف مناهض لموقف المملكة العربية 

السعودية ودولة الإمارات آنذاك.
التدافع الأميركي والروسي والبريطاني 

على الجنوب سيتبعه تدافع فرنسي 
وشيك، فالكل أخرج من الأدراج توصيات 

أممية بمنح الجنوبيين حق تقرير المصير. 
وتدرك هذه القوى الدولية أن هذه المساحة 
الجغرافية بما تمثله من قيمة جيوسياسية 
يمكن أن تلعب دوراً في الصراعات الدولية، 
وتدرك القوى الإقليمية، بدورها، أن مسألة 

فصل التوأم السياسي في اليمن باتت 
حقيقة، فوحدة العام 1990 انتهت وحتى 

أقاليم الرئيس عبدربه منصور هادي قُتلت 
برصاصات الحوثيين، وأن هادي وحزب 

الإصلاح يستخدمان الجنوب كورقة ابتزاز 
للإقليم العربي.

القضية الجنوبية لم تعد ورقة ابتزاز 
للقوى اليمنية، فلقد كشفت محاولة عقد 
اجتماع ما يسمى الائتلاف الجنوبي في 
العاصمة المصرية القاهرة -وهو فصيل 

محسوب على الرئيس هادي وحلفائه من 
إخوان اليمن- أن المخابرات المصرية تعي 

مخاطر الالتفاف على الجنوبيين لذلك منعت 
الإجراءات التي كان يعتزم حزب الإصلاح 
الإقدام عليها وتم صد الخطوة وإخمادها.

من الأهمية بمكان التعاطي مع ما أفرزته 
الحرب من وقائع بما في ذلك القضية 

الجنوبية والتعامل معها بواقعية سياسية 
وعدم ترك الفراغات التي من الممكن أن 

تجد من خلالها القوى الدولية مجالاً 
للاستقطاب وإغراق الجنوب في صراع 

مفتوح، خاصة وأن هنالك قوى يمنية 
شمالية متربصة بحدوث خلل يمكن أن تنفذ 

منه وتحاول تكرار ما قامت به بعد تحرير 
عدن عندما دفع حزب الإصلاح بالمئات من 

عناصر تنظيم داعش والقاعدة نحو المدينة 

المحررة، عملوا على ضرب الاستقرار الأمني 
الذي استدعى تشكيل الحزام الأمني لمنع 

تحويل عدن إلى إمارة إسلامية. ولذلك من 
الضروري استيعاب الواقع اليمني الحالي، 

وإدراك أن تأطير القضية الجنوبية عربياً 
فيه تحقيق للأمن القومي العربي بالدرجة 

الأولى.
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 حافظ الأسد
ّ

عندما سقط العرب في فخ
} عشية مرور الذكرى الأربعين لتوقيع 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 
السادس والعشرين من آذار – مارس 1979، 

اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الإعلان عن اعتراف الولايات المتحدة 

بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري 
المحتلّ. ليست تلك المفارقة سوى دليل على 

أنّ هناك من استغلّ حرب تشرين الأول – 
أكتوبر في العام 1973 من أجل استعادة 

أرضه، وهناك من استغلّ الحرب لتحقيق 
انتصارات على شعبه في سوريا وعلى 

لبنان واللبنانيين وعلى الفلسطينيين.
كانت نتيجة تركيز النظام السوري على 
الاستيلاء على لبنان وعلى التحكّم بالقرار 
الفلسطيني الاعتراف الأميركي بما تريده 

إسرائيل، أي بأن الجولان أرض إسرائيلية 
وجزء لا يتجزّأ من الدفاع عن أمنها، بل إن 

أمن إسرائيل مرتبط بوجودها الدائم في 
الجولان.

صارت المعاهدة المصرية – الإسرائيلية 
للعام 1979 أمرا واقعا بعدما قرّر أنور 

السادات الذهاب للقدس في تشرين 
الثاني – نوفمبر من العام 1977 حيث ألقى 
خطابا أمام الكنيست قال فيه ”جئت إليكم 

حاملا سلام الشجعان، لا سلام المغلوب 
على أمرهم“. غيّر أنور السادات التوازن 
القائم في الشرق الأوسط كلّه. دفع غاليا 

ثمن ما فعله عندما اغتيل في العام 1981. 
لكنّ الأكيد، بغض النظر عن أي تقييم 

للرجل، أن العرب الآخرين لم يلتقطوا معنى 
خروج الدول العربية الأكبر من الصراع مع 
إسرائيل والنتائج التي ستترتب على ذلك. 

بكلام أوضح، لم يكن هناك فهم عربي لمعنى 
ذهاب أنور السادات إلى القدس من دون 
الخوض بإيجابيات مثل هذه الخطوة أو 

سلبياتها. تعاطى معظم العرب، وقتذاك، مع 
الأمر من دون أيّ فهم أو استيعاب لأبعاده.
فرض السادات في نهاية المطاف أمرا 
واقعا كان لا بدّ من التعاطي معه بطريقة 
عملية بعيدا عن أي نوع من الرومانسية 

والكلام المضحك- المبكي عن شقّ صف 
العربي. حسنا، شقّ السادات الصفّ 

العربي. ثمّ ماذا؟ ما نفع البكاء على الأطلال 

والسعي إلى عزل مصر، اللهمّ إلا إذا كان 
المطلوب التضامن مع حافظ الأسد، وزير 

الدفاع السوري في العام 1967 من أجل 
استمرار حال اللاحرب واللاسلم في المنطقة 

إلى ما لا نهاية.
المؤسف أن من فهم، بين العرب، معنى 
خروج مصر لم يستطع أن يفعل شيئا في 

ظلّ تهديدات البعثينْ السوري والعراقي 
اللذين اتفقا فجأة على عزل مصر، على 

الرغم من أنّه لم يكن هناك ما يجمع بينهما. 
ما يدفعه العرب اليوم هو ثمن عزل مصر 

بسبب توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل. 
عُزلت مصر ونقل مقرّ جامعة الدول العربية 

من القاهرة إلى تونس. هل ساهم ذلك في 
تحرير شبر من فلسطين أو من الأراضي 

العربية الأخرى المحتلّة، في مقدّمها 
الجولان؟

لم يوجد من يسأل في العام 1977، 
عندما زار الرئيس المصري القدس، هل كان 
أمام أنور السادات خيار آخر غير الذهاب 
إلى النهاية في السلام مع إسرائيل؟ أخذ 

معمّر القذّافي وحافظ الأسد المبادرة وجرّا 
الجزائر واليمن الجنوبي ومنظمة التحرير 

الفلسطينية، المغلوب على أمرهم، إلى إنشاء 
”جبهة الصمود والتصدّي“ التي سرعان 

ما انضم إليها العراق الذي تصرّف بمقدار 
كبير من الحذر في البداية، قبل أن يضع 

نفسه في خدمة النظام السوري. ليس 
معروفا إلى يومنا من أخذ العراق إلى موقع 

حليف النظام السوري في وقت كان عليه 
أن يترك حافظ الأسد يتدبّر أموره مع أنور 

السادات الذي خاض معه ”حرب تشرين“ 
باللغة السياسية السورية، و“حرب أكتوبر“ 

باللغة السياسية المصرية.
يتبينّ مع مرور كلّ هذه السنوات أنّ 
الرئيس المصري وجد نفسه وقتذاك في 

وضع لا يحسد عليه. أكثر من ذلك، لم يكن 
في استطاعة أيّ طرف عربي مساعدة مصر 

التي واجهت في مطلع العام 1977 أزمة 
اقتصادية خانقة أدت بين ما أدّت إليه إلى 
اضطرابات داخلية كان لا بدّ من الاستعانة 

بالجيش لاحتوائها. بين عقل عملي يهمّه 
إنقاذ مصر، هو عقل أنور السادات، وعقل 

عملي من نوع آخر، هو عقل حافظ الأسد، 
يهمه استمرار حال اللاحرب واللاسلم 

في المنطقة، اختار العرب في ظلّ التهديد 
والابتزاز، الخضوع للبعثين السوري 

والعراقي، أي إلى عقل حافظ الأسد. سقطوا 
بكلّ بساطة ضحيّة هذا العقل الذي لم يرد 

في يوم من الأيّام استعادة الجولان، بل 
المتاجرة به.

ما نشهده اليوم هو السقوط العربي 
في فخّ حافظ الأسد الذي عرف وقتذاك كيف 

يتلاعب بمعمّر القذّافي وهواري بومدين 
وتهديد ياسر عرفات، في وقت كان اليمن 

الجنوبي مجرّد أداة سوفياتية. ليس 
معروفا إلى الآن كيف سقط أحمد حسن 
البكر وصدّام حسين في أحضان حافظ 

الأسد وسارا في لعبته، بدل طرح سؤال 
في غاية البساطة. هذا السؤال هو لماذا 

كانت حرب 1973؟ هل كان هناك من يعتقد 
أن حرب ”تشرين“ أو ”أكتوبر“ ستؤدي إلى 

تحرير فلسطين؟
عرف السادات توظيف نتائج الحرب 
في اتجاه معينّ، في حين وظّفها النظام 

السوري الذي ما لبث أن عوّض حلفه 
السابق مع مصر بحلف جديد مع إيران من 

جهة وإحكام سيطرته على لبنان من جهة 
أخرى…

يكشف الموقف الأميركي القاضي 
بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على 
الجولان انحيازا فاضحا إلى اليمين 

الإسرائيلي الذي يراهن على خلق أمر واقع 
جديد على الأرض. يبدو الحليف الأوّل 

لهذا اليمين الإسرائيلي المشروع التوسّعي 
الإيراني. جعل هذا المشروع الإيراني 

الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية 
يتراجع إلى حد كبير، خصوصا في ظلّ 

سقوط العراق، وما حدث ولا يزال يحدث 
في سوريا، إضافة بالطبع إلى التغيير 

الكبير لموازين القوى في لبنان وما آلت إليه 
الأوضاع في اليمن.

ما لا يمكن تجاهله في التبرير الأميركي 
للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على 

الجولان هو الإشارة إلى الخطر الإيراني 
على إسرائيل انطلاقا من الأراضي 

السورية. أخذت إيران المنطقة إلى مكان 
آخر لا مستفيد منه، إلى إشعار آخر، 

سوى اليمين الإسرائيلي الذي تدعمه إدارة 
أميركية لا تعير أيّ قيمة للقانون الدولي 

وقرارات مجلس الأمن.
بعد أربعين عاما على توقيع المعاهدة 
المصرية – الإسرائيلية في مثل هذه الأيّام 

من العام 1979، يتبينّ كيف سقط العرب 
ضحيّة الفخ الذي نصبه لهم حافظ الأسد. 

كان الفلسطينيون الضحيّة الأولى لهذا 
السقوط. فلدى توقيع اتفاقي كامب ديفيد 
في أيلول – سبتمبر 1978، كان أحد هذين 

الاتفاقين مخصصا للفلسطينيين، في وقت 
كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية 

محدودا وليسوا بمئات الآلاف كما الحال 
الآن. 

أما سوريا، فهي تدفع ثمن أخذها 
إلى الأحضان الإيرانية بعيدا عن مصر. 

سقط حافظ الأسد ضحية اعتقاده أن في 
استطاعته أن يمارس مع إيران اللعبة التي 

مارسها مع العرب الآخرين. الفارق بينه 
وبين أنور السادات أنّ الرئيس المصري 

الراحل كان مهتمّا بمصر واستعادة 
الأراضي المصرية المحتلة في 1967، في 

حين كان همّ الأسد الأب تكريس الهدوء في 
الجولان المحتلّ والانصراف إلى تحقيق 
انتصار على لبنان وعلى الفلسطينيين…

الجنوبيون كانوا إحدى القوى التي 

استطاعت أن تحقق مكاسب عسكرية 

واسعة، واستطاعوا أن يفرضوا 

 بعد تشكيل 
ً
قضيتهم سياسيا

المجلس الانتقالي الجنوبي

التدافع الأميركي والروسي والبريطاني 

على الجنوب سيتبعه تدافع فرنسي 

وشيك، فالكل أخرج من الأدراج 

توصيات أممية بمنح الجنوبيين حق 

تقرير المصير. وتدرك هذه القوى 

أن هذه المساحة الجغرافية يمكن أن 

 في الصراعات الدولية
ً
تلعب دورا

كانت نتيجة تركيز النظام السوري 

م 
ّ

على الاستيلاء على لبنان وعلى التحك

بالقرار الفلسطيني الاعتراف الأميركي 

بما تريده إسرائيل، أي بأن الجولان 

أ من 
ّ
أرض إسرائيلية وجزء لا يتجز

الدفاع عن أمنها

ما لا يمكن تجاهله في التبرير الأميركي 

للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على 

الجولان هو الإشارة إلى الخطر الإيراني 

على إسرائيل انطلاقا من الأراضي 

السورية. أخذت إيران المنطقة إلى 

مكان آخر لا مستفيد، إلى إشعار آخر، 

منه سوى اليمين الإسرائيلي

{القـــرار الأميركي حول الجولان يمثـــل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ويســـيء  

لمبادرة السلام العربية الرامية لإيجاد طريق نحو إحلال السلام في المنطقة}.

فلاديمير سافرونكوف
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة

{لا يمكن الخروج من الأزمة التي تواجهها سوريا أو إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمن 

أو استتباب السلام في ليبيا إلا باستعادة الدولة الوطنية بجميع مؤسساتها}.

إيهاب فوزي
مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هاني سالم مسهور
كاتب يمني



} بــيروت  - أعلنـــت الأوســـاط الصناعيـــة 
اللبنانيـــة حالة الطوارئ وطالبت المســـؤولين 
باتخـــاذ تدابيـــر ســـريعة لإنقـــاذ القطاع من 
التدهور أكثر وإيجاد حلول لمشاكله قبل زيادة 

تفاقمها.
ويمـــارس القطـــاع منـــذ أشـــهر ضغوطا 
شـــديدة على الحكومة لإقرار إجراءات عاجلة 
لمســـاعدة عدد كبير من المؤسســـات الصناعية 
الكبيرة منهـــا والمتوســـطة والصغيرة، وذلك 

تجنبا للإغلاق التام.
وحـــذّر رئيـــس جمعيـــة الصناعيين فادي 
الجميـــل خلال اجتمـــاع عقد بحضـــور وزير 
الصناعة وائـــل أبوفاعور عقد في بيروت هذا 
الأسبوع، من أن الصناعيين بات ينتابهم ”قلقا 

وجوديا“.
ونســـبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
للجميـــل قوله ”أصبحنا على قاب قوســـين أو 
أدنى من إقفال مؤسســـاتنا ومصانعنا واحدا 

تلو الآخر“.

وأضاف ”أننا في وضع حرج واســـتثنائي 
يتطلـــب عناية خاصة وفوريـــة وإجراءات من 
قبل مؤسسات الدولة وذلك قبل فوات الأوان“.

وطالـــب الحكومـــة بالإســـراع فـــي وقف 
المنافســـة غير المشـــروعة عبر إغلاق المصانع 
والمؤسســـات غيـــر القانونية وتعمـــل بتكلفة 

أقل“.
وســـعت الســـلطات فـــي الفتـــرة الماضية 
إلـــى توفير الحماية لنحـــو 17 صناعة محلية 
مـــن  المشـــروعة  غيـــر  للمنافســـة  تتعـــرض 
الصناعات المســـتوردة، لكـــن جهودها لم تأت 

بنتائج إيجابية.
وأرجـــع محللـــون ذلـــك إلى عـــدم تطبيق 
البنـــود الواردة في اتفاقيات التبادل التجاري 
الموقعـــة بين لبنـــان والـــدول التي يســـتورد 

منها.

وللصناعيـــين حزمـــة من المطالـــب تتمثل 
في خفض تكلفـــة الطاقة مع منحهم المزيد من 

التسهيلات المصرفية وتخفيض الضرائب.
كمـــا أن مكافحة الاقتصـــاد الموازي ووقف 
عمليـــات التهريب عبر معابر البرية والبحرية 
من بين أهم تطلعـــات القطاع، إضافة إلى منع 
الإغراق وتطبيق الاتفاقيات التجارية بشـــكل 

عادل ومتوازن على قاعدة المعاملة بالمثل.
وتحتـــل الصين وفق التقديرات الرســـمية 
صـــدارة الـــدول، التي يلحق الاســـتيراد منها 
أضرارا فادحـــة بالقطاع الصناعـــي اللبناني 
تليهـــا تركيـــا ومصـــر والاتحـــاد الأوروبـــي 

والسعودية.
ويعانـــي القطاع من تراجع مســـتمر حيث 
هبطت الصادرات الصناعية خلال الســـنوات 
الماضيـــة من 4.5 مليـــار دولار إلـــى 2.5 مليار 
دولار مـــع إقفـــال أكثـــر مـــن 388 مصنعا بين 

الأعوام 2012 و2016.
ووفـــق البيانات الرســـمية، يوفـــر القطاع 
نحـــو 140 ألف فرصة عمـــل للبنانيين كما أنه 
بناء علـــى إحصائيات منظمـــة الأمم المتحدة 
للتنميـــة الصناعيـــة (يونيـــدو)، تبلـــغ حاليا 
مســـاهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد 8.3 بالمائة.
وحـــذّر رئيس لجنة الاقتصـــاد والصناعة 
والتجارة والتخطيط في البرلمان النائب نعمة 
افـــرام من وصـــول العجز التجـــاري إلى رقم 

كارثي غير مسبوق يناهز 17 مليار دولار.
وقـــال إن هـــذا العجـــز ”ضـــرب الاقتصاد 
اللبنانـــي وأدى إلى ارتفـــاع هائل في الفوائد 
وتباطؤ في القدرة على الاســـتثمار في البنى 
التحتية وتزايد تكاليف الاســـتثمار التشغيلي 

والتوظيف في الصناعة“.
وطالب بوضع خطة طـــوارئ تعزز وتدعم 

الصمود الصناعي وتنقذ الاقتصاد الوطني.
ورأى وجوب إعطـــاء الدولة الأفضلية في 
المناقصات العامة للصناعة اللبنانية وتطبيق 

الحماية الجمركية للإنتاج المحلي.
وتعود المشـــكلة التي مازالـــت تحول دون 
انتشار السلع اللبنانية بشكل كبير في العالم 
إلـــى معادلة التقـــارب في الجـــودة مع وجود 

فارق بسيط في السعر.

ويقول خبراء إنه في حال وجود ســـلعتين 
متقاربتين في الجودة فإن الفارق في الســـعر 
بينهما ســـيكون بسيطا بشـــكل آلي. ومع ذلك 
فإن المستهلكين ســـيميلون إلى شراء السلعة 

الأرخص.
ومـــن المســـتبعد اللجوء إلـــى خيار حصر 
الاســـتيراد وتحديـــد كميتـــه التـــي يطرحها 
البعـــض لأن الاتفاقـــات الموقعـــة بـــين لبنان 
وبعـــض البلـــدان العربيـــة تحـــول دون ذلك، 
كمـــا أن التجارة بالبلاد وهـــي القطاع الأقوى 
والخاضعـــة بشـــكل كبير للقوى السياســـية، 
وبالتالـــي فإن تعديل شـــروط الاســـتيراد غير 

ممكن عمليا.
وتختـــزل مشـــكلة القطاع حجـــم الأزمات 
المتراكمة، التي تعاني منها البلاد منذ سنوات 

وأثّرت بشكل ملموس على المواطنين.

ويقـــرّ أبوفاعـــور بـــأن الصناعـــة ”قطاع 
منكوبـــة“، وألقى بالمســـؤولية إلى غياب رؤية 
سياســـية التي تعطي الصناعـــة المكانة التي 

تستحقها.
وقال إن ”الصناعة تعمـــل من دون حماية 
ومن دون رعاية ومن دون دعم وتشجيع.. نحن 
الدولة الوحيدة التي لا نستعمل فيها تقنيات 

حماية الاقتصاد الوطني“.
وأشـــار إلـــى أن قســـما غيـــر قليـــل مـــن 
الاتفاقيـــات المعقودة بين لبنـــان ودول أخرى 
تحتـــاج إلـــى إعـــادة نظر لأنهـــا غيـــر عادلة 
ومجحفـــة بحق لبنان ولا يطبـــق في تنفيذها 

”مبدأ المعاملة بالمثل“.
وأوضح خـــلال كلمته فـــي الاجاذتماع أن 
اتفاقية التيســـير العربيـــة لا تطبق كما يجب 
وهنـــاك الكثير من العقبات التي توضع بوجه 

الصناعـــي اللبنانـــي مـــن قبل أكثـــر من دولة 
عربية تمنع التصدير.

واعتبر أن القطـــاع الصناعي هو جزء من 
حل الأزمة الاقتصادية ومن تقليص العجز في 

الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة.

وتعكـــف وزارة الصناعـــة بالتعـــاون مع 
الجمارك على اعتماد سلسلة إجراءات حمائية 
لســـلة مـــن المنتجـــات، التي يمكـــن أن تدخل 

تعديلا كبيرا في الميزان التجاري.

اقتصاد
{تفـــاوت الدخـــل والاختـــلالات الجغرافية من أكبر المشـــكلات التي تواجه الاقتصـــاد العالمي. 

الصين تتعهد بمواصلة الانفتاح بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة للعصر}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

{بنك التنمية الصيني قدم تمويلات تزيد قيمتها على 190 مليار دولار لأكثر من 600 مشروع 

ضمن خطة البنية التحتية لمبادرة طريق الحرير منذ عام 2013}.

تشينغ تشي جيه
رئيس بنك التنمية الصيني
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فادي الجميل:

الصناعة في وضع حرج 

واستثنائي وتتطلب عناية 

خاصة قبل فوات الأوان

حالة طوارئ لإنقاذ القطاع الصناعي اللبناني من الانهيار الشامل
[ الأزمة المتفاقمة تغلق أبواب 388 مصنعا خلال 4 سنوات  [ إغراق السوق بالمنتجات المستوردة يهدد بكارثة اقتصادية

قطاع يئن من الأزمات المتلاحقة

ــــــار القطاع وتحول خطابهم إلى  ــــــق صناعيو لبنان صافرات الإنذار محذرين من انهي أطل
نبرة جديدة لم يســــــبق لها مثيل، حين طالبوا السلطات بالإسراع في إيجاد حلول جذرية 

لمشاكلهم التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة في ظل فوضى المنافسة غير المشروعة.

بالمئة مساهمة قطاع 

الصناعة في الناتج المحلي 

الإجمالي وفق منظمة الأمم 

المتحدة للتنمية الصناعية

8.3

تركيا تنتظر المزيد من المصاعب الاقتصادية بعد الانتخابات

} يجمع المحللون على أن الانتخابات 
المحلية التركية الأحد ستكون مقدمة لمزيد 
من المصاعب الاقتصادية، بسبب استبعاد 
أن يحدث أي تغيير في الفريق الاقتصادي 

والسياسي، ما يعني انعدام الأمل بتخفيف 
الأزمات التي تتفاقم بسرعة خطيرة.

فقد انخفضت الليرة الجمعة الماضي 
بأكثر من 4 بالمئة مقابل الدولار في ترديد 
لأصداء أزمة العملة التي دمرت مستويات 

المعيشة وفرص العمل. كما انكمش الاقتصاد 
في النصف الثاني من العام بينما بلغت 

ثقة المستهلكين أدنى مستوياتها منذ الأزمة 
المالية قبل 10 سنوات.

ويدرك الأتراك أن انتخابات هذا الأسبوع 
لن تحقق أي تغيير في هرم السلطة بعد أن 

عزّز رجب طيب أردوغان سلطاته في يونيو 
الماضي، مما يجعل البرلمان بلا سلطة تقريبا 
ويهمّش المعارضة الضعيفة بالفعل، في وقت 
يقبع فيه أكثر المعارضين فعالية وهو صلاح 

الدين دميرطاش في السجن.
لا تستطيع تركيا التخلص من حزب 

أردوغان الحاكم ورئاسته التنفيذية القوية، 
شئنا أم أبينا.

ويقول تيم آش، كبير محلّلي الأسواق 
الناشئة في مؤسسة بلو باي لإدارة الأصول 

في لندن ”خلال الأشهر الماضية، رأينا 
سياسات سيئة غير مواتية للسوق… فترة 
ما بعد الانتخابات تحتاج إلى تغيير ذلك 
وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي وإلا 

سيصبح الأمر أكثر سوءا مرة أخرى“.
وبلغت المخاوف بشأن الاستقرار 

الاقتصادي والمالي ذروتها بعد أن فقدت 
الليرة العام الماضي ما يقرب ثلث قيمتها 
مقابل الدولار، في وقت يلقي فيه أردوغان 

وحكومته باللوم على القوى الأجنبية 
وحلفائها. ويبدو أن عددا متزايدا من الأتراك 

شرعوا بتصديق ذلك التبرير.
ومنذ الأزمة المالية العالمية في عام 

2008، سمحت سياسات مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي 

للأسواق الناشئة مثل تركيا، بتعزيز 
اقتصاداتها بالائتمان الأجنبي الرخيص.
وفي حين استعدت دول أخرى لأوقات 

أكثر صعوبة، في إشارة مجلس الاحتياطي 
الاتحادي إلى قرب تشديد السياسة النقدية، 

سمحت أنقرة للشركات بمواصلة مراكمة 
الديون وتواصل الإنفاق الحكومي لرفع 
معدلات النموّ المفتعلة، وهو ما اتضحت 

خطورته الآن.
منذ عام 2013، فقدت الليرة 68 بالمئة 

من قيمتها مقابل الدولار، وهو أسوأ أداء 
بين الأسواق الناشئة الرئيسة بعد البيزو 

الأرجنتيني.

وبعد عام على محاولة الانقلاب ضد 
حكومته قدم أردوغان في 2017 تخفيضات 

ضريبية، وأعاد هيكلة حوالي 50 مليار دولار 
من القروض لنحو 300 ألف شركة للمساعدة 

في إصلاح مشاكل الاقتصاد في إطار 
استعداده للانتخابات الرئاسية.

وساعد ذلك على نموّ الاقتصاد بنسبة 
7.4 بالمئة في ذلك العام. لكن بحلول بداية 

العام الماضي، بدأ المحللون يحذّرون السقوط 
في قبضة النموّ التضخّمي الشديد. وشرع 

المستثمرون في الفرار من البلاد، وبدأ 
الأتراك باتخاذ الإجراءات لمواجهة أزمة 

محتملة.
وفي 14 مايو 2018 فجّر 

أردوغان قلق المستثمرين 
حين قال في لندن إن ارتفاع 

أسعار الفائدة أدى لزيادة 
التضخّم، لأن ذلك يتعارض 

مع القواعد الاقتصادية 
الشائعة بشكل صارخ.

وفي محاولة لإعادة 
الاستقرار الاقتصادي قبل 

انتخابات 24 يونيو الماضي، 
أعلن أردوغان عن تدابير لمساعدة 

القطاع العقاري والسماح للبنك 
المركزي برفع أسعار الفائدة. ورغم ذلك 

واصلت الليرة انحدارها السريع.
واستبدل أردوغان الخبير الاقتصادي 

محمد شيمشك بصهره براءت البيرق، الذي 
أصبح وزيرا للمالية والخزانة بعد دمجهما. 
كما بدأ أردوغان في إصدار مراسيم رئاسية 

شبه يومية بشأن السياسة الاقتصادية.
عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب فرض عقوبات اقتصادية على 
تركيا في أغسطس الماضي، كان الاقتصاد 

يترنح بالفعل على شفا الانهيار. وانحدرت 
الثقة الاقتصادية إلى أدنى مستوياتها 

منذ محاولة الانقلاب وقالت غرفة صناعة 
إسطنبول إن ظروف التصنيع في البلاد 

كانت في أسوأ حالاتها منذ عام 2009.
ثم واصل أردوغان مفاقمة حالة عدم 
اليقين الاقتصادي. وسيطر في سبتمبر 

بشكل شخصي على صندوق الثروة 
السيادية. وبدأ باستخدام مصارف الدولة 
الخاضعة لسيطرته لتقديم أسعار أقل من 

السوق على القروض وإعادة هيكلة ديون 
المستهلكين والشركات.

ولا يزال من الصعب حتى الآن تقدير 
التكلفة المالية الباهظة لتلك السياسات، في 
وقت بدأت فيه وكالات التصنيف الائتماني 

بإصدار تحذيرات مقلقة بشأن الجدارة 
الائتمانية للمقرضين.

وأمعنت الحكومة في سياساتها بإحياء 
برنامج إعادة هيكلة القروض من أجل 

مساعدة الشركات المتعثرة، وكثير منها 
إمّا على وشك الإفلاس وإمّا يكافح من أجل 
سداد الديون. ثم جاء البرنامج الاقتصادي 

الذي تم الترويج له كثيرا، والذي 
أعلنه البيرق في سبتمبر الماضي 

خاليا من المضمون.
ويظهر المثال الأكثر 

وضوحا على السياسة 
الاقتصادية غير التقليدية 

في قيام الحكومة ببيع 
أغذية رخيصة في أكشاك 
تديرها الدولة في ساحات 

الأسواق هذا العام، في 
محاولة لكبح جماح التضخم 
الذي وصل إلى حوالي 20 بالمئة.
وتم تمديد التخفيضات الضريبية 

على سلع استهلاكية بينها السيارات 
وغسالات الملابس. ودفع ذلك صندوق النقد 

الدولي إلى التحذير الأسبوع الماضي من 
أن الحكومة بحاجة إلى الخروج بمجموعة 

متماسكة من السياسات لتصحيح مسار 
الاقتصاد.

ويعني تراجع الإيرادات الضريبية أن 
عجز الموازنة تضاعف أكثر من 8 أضعاف في 
فبراير بمقارنة سنوية ليصل إلى 3 مليارات 
دولار، بعد أن قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 

33 بالمئة على أساس سنوي.
وبالتزامن انخفضت احتياطيات البنك 

المركزي من العملات الأجنبية مرة أخرى هذا 
الشهر. وتراجعت بنحو 6.3 مليار دولار إلى 
28.5 مليار دولار في الأسبوعين المنتهيين في 

15 مارس. 
وحتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية القادمة في يونيو 2023، لا يبدو 
أن أمام الأتراك سوى ربط الأحزمة لمواجهة 

دوامة أزمات الاقتصاد المتفاقمة. اتساع جبهة الرفض لقبضة أردوغان الخانقة 

مارك بنتلي
كاتب في موقع أحوال تركية

لم يعد أمام الأتراك 

سوى ربط الأحزمة 

لمواجهة الأزمات حتى 

موعد الانتخابات المقبلة 

في عام 2023
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تعلـــق الحكومـــات العربية آمالا  } تونــس – 
كبيـــرة على قمة تونس، التـــي تأتي في وضع 
استثنائي تشهده المنطقة لتحديد سبل تحفيز 
النشـــاط الاقتصـــادي للوصـــول إلـــى نموذج 
مســـتدام للتنمية وتوفير فـــرص عمل جديدة 

للشباب.
وأقـــر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 
اجتماعه التحضيري للقمـــة العربية الثلاثين 
أمس في تونـــس حزمة مـــن التوصيات التي 

يتوقع أن يقرها القـــادة العرب في اجتماعهم 
المقرر الأحد المقبل.

واعتمد المجلس المقترح الإماراتي بإنشاء 
المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومشروع 
قرار بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير 

المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ.
وفي ما يتعلق بالملـــف الاجتماعي، اعتمد 
الوزراء مشـــروع قرار بشـــأن الاســـتراتيجية 
العربيـــة لكبار الســـن المقـــدم مـــن الاجتماع 
المشترك لمجلسي وزراء الشـــؤون الاجتماعية 

والصحة العرب.
ويتفـــق خبـــراء على أن معالجـــة النماذج 
الاقتصادية العربية التي تعاني من اختلالات 

جوهريـــة ظهـــرت فـــي مظاهر احتجـــاج على 
السياسات المتبعة، هي مفتاح استقرار النمو 

واستدامته.
وتأتي القمة العربية بينما تشـــهد معظم 
دول المنطقـــة، بما فيها الغنيـــة منها، أزمات 
اقتصاديـــة بســـبب تباطـــؤ النمـــو العالمـــي 
وعدم اســـتقرار أســـعار النفط وســـوء إدارة 

الأوضاع.
وقـــال وزيـــر التجـــارة التونســـي، عمـــر 
الباهـــي خلال افتتـــاح أعمـــال المجلس بعد 
تسلمه رئاسة الدورة الحالية من وزير المالية 
السعودي محمد الجدعان، إن ”تلبية تطلعات 
الشباب العربي في توفير فرص عمل تتطلب 
تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 6 بالمئة سنويا“.
وشدد على أن العمل العربي المشترك، هو 
خيار اســـتراتيجي، في ظل العولمة والمنافسة 
واتجـــاه أغلب دول العالم للانضمام لتكتلات 

اقتصادية دولية قوية.

وأوضح أن التحديات الاجتماعية وتحسين 
ظروف الحياة وتلبية تطلعات الشباب العربي 
ورفاه الشعوب العربية تتطلب تحسين مسار 

التنمية الاقتصادية.
وكشـــف آخر تقارير منظمة العمل العربية 
عن واقـــع صادم لأســـواق العمل في الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وحجم التحديات التي 

تواجهها الحكومات لتقليص البطالة.
ويقـــول خبـــراء إن الحمايـــة الاجتماعية 
هي جـــدار الصد الأول لتحفيز تلك الأســـواق 
المتعطشـــة للنمـــو، في ظـــل الفـــرص الكثيرة 
المهملة مـــع تســـارع الخطوات للتحـــول إلى 

الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا.
وأظهر تقرير المنظمة أن التطورات الدولية 
والعربية المتســـارعة خلال السنوات الأخيرة 
كان لها انعكاس على مستويات البطالة، حيث 
ارتفعت بشـــكل ملحوظ في 2016، بينما بقيت 

شبه مستقرة في البعض الآخر.
وتظل مستويات إنتاجية العمال منخفضة 
فـــي معظم الـــدول العربية مقارنـــة بالمعدلات 
العالميـــة وذلك اســـتنادا للتقريـــر الاقتصادي 
العربـــي الموحـــد، الـــذي بنـــت عليـــه المنظمة 

تقريرها.
ويحتاج إصلاح أســـواق العمـــل بالمنطقة 
إلـــى وضع اســـتراتيجيات جديـــدة تأخذ في 
عين الاعتبار التركيـــز على الاقتصاد الأخضر 
والأزرق ومـــا يوفـــره مـــن فرص عمـــل واعدة 

بهدف الحد من معدلات البطالة المرتفعة.
ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر 
عن صندوق النقد العربي في سبتمبر الماضي، 
تدور نســـبة النمو بالدول العربية كمجموعة 

حول 2.3 بالمئة.
ويتوقـــع الصندوق بلوغ نســـبة النمو في 
الـــدول العربيـــة كمجموعة خلال هـــذا العام 
عند حوالـــي 3 بالمئة، وهي نســـبة غير كافية 

لامتصاص معدلات البطالة. 

وهناك خشــــية حول اســــتمرار الضبابية 
لمســــتقبل أســــواق العمــــل العربيــــة فــــي ظل 
الظــــروف غير الملائمة لدفــــع عمليات الإنتاج 
وزيــــادة الاســــتثمارات بســــبب أزمــــة النمو 
الســــكاني، التي تفــــوق نمو القــــوى العاملة، 

فضلا عن أزمة الهجرة البينية العربية.
ويرى الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمــــد أبوالغيــــط أنه يجــــب ”القيــــام بثورة 
اقتصاديــــة في الدول العربية على المســــتوى 
التعليمــــي حتى تكون متلائمــــة مع متطلبات 

أسواق العمل في المنطقة“.
وأكـــد على ضـــرورة أن تعمـــل الحكومات 
العربيـــة علـــى تحقيق التـــوازن بـــين الواقع 
الديموغرافـــي مـــن جهـــة والاكتفـــاء الذاتـــي 
جهـــة مـــن  والطاقـــة،  والغـــذاء  الميـــاه  مـــن 

أخرى.
وحتى الآن تركزت الإصلاحات الاقتصادية، 
التــــي أنجزت فــــي بلدان مثــــل تونس ومصر 
والأردن بتمويــــل مــــن صندوق النقــــد الدولي 
تحديدا علــــى تقليص عجز الموازنــــة العامة، 
لكن تلك التدابير رافقها ارتفاع في الأســــعار، 

وهو ما أثار سخط المواطنين في هذه الدول.
وتعتبر منطقــــة التجــــارة العربية الحرة 
مــــن أهم ركائــــز التكامل الإقليمــــي في المجال 
الاقتصــــادي، بما أنها ستســــاعد دول المنطقة 

على تعزيز مبادلاتها التجارية البينية.
ومنــــذ مطلــــع أكتوبر الماضــــي تم اعتماد 
قواعد المنشــــأ للســــلع العربيــــة ضمن منطقة 

التجارة العربية الحرة الكبرى.
ويتطلــــب تعزيــــز التبــــادل التجــــاري بين 
الدول العربية المزيد من الشفافية وضمان أن 

تكون السلع منتجة بالفعل في تلك الدول.
ويطالب مسؤولون عرب بضرورة اعتماد 
الإعفــــاءات الجمركيــــة المقررة ضمــــن المنطقة 
العربية الحرة، وعدم تطبيق ضرائب إضافية 

على السلع المتداولة بين الدول العربية.

} الريــاض – أخيـــرا أكملـــت شـــركة أرامكو 
صفقة شـــراء حصة تبلغ 70 بالمئة في الشركة 
الســـعودية للصناعـــات الأساســـية (ســـابك) 
من صندوق الثروة الســـيادي، فـــي أحد أكبر 

صفقات قطاع صناعة الكيمياويات العالمي.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن الصفقة، التي 
بلغـــت قيمتها 69.1 مليار دولار، ســـتقدم دعما 
كبيرا لخطط أرامكو لتوســـيع أنشطة المصب 
بدل بيع النفط الخام وأن تتكامل مع تحالفاتها 

الكثيرة في أكبر أسواق العالم.
واختـــزل وزير الطاقة خالـــد الفالح أهمية 
الصفقة بالقـــول إن الاقتصاد الســـعودي هو 
”الكاســـب الأكبر“. وكتب فـــي موقع تويتر ”إن 
صفقة تاريخية وضخمة على المستوى العالمي 
كهذه، لا يكســـب فيها أطرافها الثلاثة فحسب، 
وهم صنـــدوق الاســـتثمارات العامة وأرامكو 

وسابك وإنما الاقتصاد الوطني أيضا“.
تحـــولا  ســـتحدث  الصفقـــة  أن  وأكـــد 
شـــاملا، ســـيؤدي إلـــى إيجـــاد شـــركة طاقة 
وبتروكيميائيـــات وطنيـــة عملاقـــة متكاملـــة 
تقود قطاع الطاقة العالمي، وتعزز بدرجة أكبر 
إمكانات النمو في أرامكو وســـابك على المدى 

البعيد.
ويرى مراقبـــون أن الصفقـــة تمثل تحولا 
كبيـــرا فـــي برامـــج إعـــادة هيكلـــة الاقتصاد 
الســـعودي، التـــي يقودها ولـــي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان، وأنها ســـاهمت في تأجيل 
طرح عام أولي لحصة من أسهم شركة أرامكو.

وقال ياســـر الرميان المشرف على صندوق 
الاســـتثمارات العامة إن ”الصفقة تمثل فائدة 
مشـــتركة لجميع الأطراف، ونقلة نوعية لثلاث 
من أهم المؤسسات الاقتصادية في السعودية“.
وقـــد تضخ الصفقـــة مليارات الـــدولارات 
في صندوق الاســـتثمارات العامة، مما يعطيه 

القدرة علـــى المضي قدما في خططـــه الرامية 
لخلـــق وظائـــف وتنويع موارد أكبـــر اقتصاد 
عربي وتقليص اعتماده على صادرات النفط.

ويعد الصندوق السيادي محورا أساسيا 
فـــي إعـــادة هيكلـــة الاقتصاد الســـعودي من 
خلال تنشـــيط قطاعات جديدة مثل الســـياحة 
والترفيه، وهو ينفذ حاليا الكثير من المشاريع 
بينها إنشـــاء منطقـــة اقتصاديـــة عملاقة في 

أقصى شمال غرب السعودية.
وتزيـــد أرامكو اســـتثماراتها في أنشـــطة 
التكريـــر والبتروكيمياويـــات لتأمين أســـواق 
فـــي  النمـــو  تعتبـــر  إذ  لخامهـــا،  جديـــدة 
قطـــاع الكيمياويـــات محـــورا أساســـيا فـــي 

استراتيجيتها للتوسع في قطاع المصب.
وقال يوســـف البنيان نائب رئيس مجلس 
إدارة ســـابك ورئيســـها التنفيذي إن ”ترسيخ 
علاقتنـــا من خلال خطوة اســـتراتيجية كهذه 
يســـهم فـــي تحفيز التطـــور وتحقيـــق نجاح 
منقطع النظير في قطاع الكيمياويات عالميا“.

وتصل طاقة إنتاج سابك للبتروكيمياويات 
إلى 62 مليون طن ســـنويا، في حين تصل لدى 
أرامكو إلى نحـــو 17 مليونا. وتخطط أرامكو 
لمضاعفـــة طاقتهـــا التكريرية مـــن 4.9 مليون 
برميـــل يوميـــا إلـــى 10 ملايين برميـــل يوميا 

بحلول 2030.
فـــي  المحلـــل  حســـيني  يوســـف  ورجـــح 
هيرميـــس الماليـــة أن ”تديـــر أرامكـــو الآن كل 
خططها للتوسع في المستقبل من خلال سابك 
مباشـــرة، وفي ظل تركيز جـــزء كبير من رؤية 
2030 على التوسع في البتروكيمياويات، فذلك 

يعزز إمكانات نمو سابك في الأمد الطويل“.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكـــو أمين 
الناصـــر إن الشـــركة تملـــك خيارات واســـعة 

لتمويل الصفقة، التي تخضع لشـــروط معينة 
لإغلاقها من بينهـــا الموافقات التنظيمية، وأن 

من بين تلك الخيارات إصدار سندات دولية.
وذكـــرت أرامكـــو أنها لا نية لديها لشـــراء 
الأســـهم المتبقية في ســـابك، رابع أكبر شركة 

للبتروكيمياويات في العالم.
ونقلـــت وكالة رويترز عـــن مصادر مطلعة 
تأكيدها أن أرامكو ستبدأ لقاءات مع مستثمري 
السندات الأســـبوع المقبل، للتحضير لإصدار 
باكـــورة ســـنداتها الدولية، التي ستســـتخدم 

لتمويل صفقة سابك.
ومـــن المرجـــح أن يتطلب إصدار ســـندات 
دولية، حصـــول أرامكو على تصنيف ائتماني 
والإفصـــاح عـــن معلومـــات مالية في نشـــرة 

الإصدار، حيث لا تفصح الشركة حتى الآن عن 
تفاصيل كثيرة بخصوص أمورها المالية.

وجرى تأجيل الطرح العام الأولي لأرامكو 
بعدما كان مقررا في البداية إجراؤه في 2018. 
وقال مسؤولون ســـعوديون إن الموعد الجديد 
للطرح الأولي أصبح 2021 بسبب خطة أرامكو 
للاستحواذ على حصة استراتيجية في سابك.

وقال الناصر لتلفزيون العربية إنه يتوقع 
أن يحـــدث الطرح العام في 2021، مشـــيرا إلى 
أن الشـــركة تحتاج لفترة لا تقل عن ســـنة من 
استكمال صفقة سابك قبل إجراء الطرح، حتى 

تظهر الصفقة في البيانات المالية لأرامكو.
ومـــن أبرز أهـــداف الإدراج، الذي قد يكون 
أكبر طرح في التاريـــخ، جمع أموال لصندوق 
الاســـتثمارات العامـــة بما يجعـــل الصندوق 
محركا لعملية التحول في الاقتصاد السعودي.
وقال مازن الســـديري من الراجحي المالية 
إن ”أمـــور أرامكـــو المالية ليســـت معلنة، لكن 
التمويـــل لن يكون مشـــكلة، كونها تملك طاقة 
إنتاجية تعادل 3 أضعاف طاقة اكسون موبيل 
الحاصلة على التصنيف الأقصى أي.أي.أي“.
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اقتصاد

خالد الفالح:

الاقتصاد السعودي الكاسب 

الأكبر من صفقة تاريخية 

وضخمة على مستوى العالم

عمر الباهي:

العمل الاقتصادي العربي 

المشترك بات خيارا 

استراتيجيا لكافة الدول

يوسف البنيان:

خطوة استراتيجية ستحقق 

نجاحا منقطع النظير في 

قطاع الكيمياويات عالميا

أمين الناصر:

أرامكو تملك خيارات واسعة 

لتمويل الصفقة بينها 

إصدار سندات دولية

هيمنة أرامكو على سابك مفتاح استراتيجية سعودية جديدة للطاقة

فرص تعزيز التكامل الاقتصادي العربي على طاولة قمة تونس

[ أرامكو تعزز مكانتها بتكامل صناعة الطاقة والبتروكيمياويات  [ الصفقة تمثل تحولا كبيرا في مسارات إعادة هيكلة الاقتصاد

[ تحديات النمو المستدام تقفز إلى صدارة أولويات الحكومات العربية  [ محاولات لتحريك التجارة الحرة لفتح أبواب الاندماج الإقليمي

بوابة أرامكو لتعزيز دورها في صناعة البتروكيمياويات

فتحت صفقة هيمنة أرامكو على ســــــابك أبواب تسارع وتيرة تنفيذ استراتيجية سعودية، 
ظهرت ملامحها في السنوات الماضية، وتركز على زيادة توجيه إنتاج من النفط الخام إلى 
صناعة البتروكيمياويات للتأقلم مع التحولات الكبيرة في أســــــواق الطاقة وتحقيق أقصى 

العوائد من كل برميل تنتجه أرامكو.

خطوات حثيثة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك

تزايد المؤشــــــرات على أن الملفات الاقتصادية ســــــيكون لها نصيب كبير في القمة العربية 
التي ســــــتعقد في تونس يوم الأحد، بعد أن باتت برامج التنمية على رأس أولويات معظم 

حكومات الدول في ظل اتساع ضغوط ومطالب الشارع بتحسين الأوضاع المعيشية.
معالجة اختلال النماذج 

الاقتصادية التي ظهرت في 

شكل احتجاجات، هي مفتاح 

استدامة النمو الاقتصادي

{البحرين ســـتصبح من أوائل الدول التي تتيح الجيل الخامس للاتصالات. ليســـت لدينا مخاوف 

من استخدام معدات هواوي الصينية طالما كانت تتوافق مع معاييرنا}.

كمال بن أحمد محمد
وزير الاتصالات البحريني

{الهيئـــة الاتحاديـــة للرقابة النووية في الإمـــارات بلغت المراحل الأخيـــرة لعملية إصدار ترخيص 

لمشغل المفاعل الأول في محطة براكة للطاقة النووية في إمارة أبوظبي}.

كريستر فيكتورسون
مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات

رياض بوعزة

ي

صحافي تونسي



} الربــاط – يولـــي المغـــرب اهتمامـــا خاصا 
بالتاريـــخ وحمايـــة كل مـــا له علاقـــة بماضي 
المملكة، من الآثار إلى الأوراق والمســـتندات. 
ومثلما أنشـــأت جمعيات ومؤسســـات خاصة 
تعنـــى بحماية الآثـــار التاريخية، تم تأســـيس 
أرشـــيف المغرب كمؤسســـة عمومية تناط بها 
أساســـا مهمة صيانة الأرشيف الوطني وحفظ 

ما يحويه من وثائق. 
وكانـــت لـ“العرب“ مؤخـــرا جولة بين ثنايا 
هذا الأرشـــيف عبـــر لقاء مـــع المـــؤرخ جامع 
بيضا مدير مؤسســـة أرشـــيف المغرب، ســـلط 
من خلالها الضوء علـــى أهمية صيانة الذاكرة 
الجماعيـــة الوطنيـــة وحفظها لتتطلـــع عليها 
الأجيـــال القادمـــة وتبقـــى همـــزة الوصل بين 

الماضي والحاضر.
وحذر بيضا من أن الأرشـــيف الرسمي في 
المغـــرب ناله إهمـــال كبير منذ عقود، الشـــيء 
الـــذي عرض بعضـــه للتلاشـــي أو الضياع أو 

حتى النهب والسرقة، فهذا هو للأسف المصير 
الطبيعـــي لأي موروث لم تقنـــن ظروف حفظه 
وتدبيـــره بقوانين وآليات تســـمح في كل وقت 
وحين بالتعرف على واقعه ومحاسبة من كلفوا 

بالسهر عليه.
ويؤمن بيضا بأهمية تدبير الأرشيف كقوة 
في إطار الدينامية التـــي يعرفها المغرب الذي 
انخـــرط في عـــدة أوراش تحديثيـــة وحداثية. 
واعتبـــر وثائـــق الأرشـــيف شـــاهدا على عمل 
الســـلطة على المســـتوى السياســـي والإداري 
والاقتصـــادي والاجتماعي، خاصة في دولة ما 
بعد الاســـتقلال، مشـــيرا إلى أن تلك الفترة تم 
إهمالها بســـبب ضياع بعض وثائق الأرشيف 
إما بســـبب نقص في الوعـــي بأهمية ذلك وإما 
لأن المســـؤولين آنـــذاك انشـــغلوا بأمور ذات 

أولوية ارتأوا التصدي لها قبل غيرها.

قانون منظم

لم يصدر المغرب قانونا منظما للأرشـــيف 
إلا ســـنة 2007 كتنزيـــل لإحـــدى توصيات هيئة 
الإنصاف والمصالحة، تلـــك الهيئة التي عملت 
علـــى مصالحة المغاربـــة مـــع تاريخهم وجبر 
الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال 

الفترة الممتدة بين 1956 و1999.
ولأن هـــذه الهيئـــة وقفـــت عن كثـــب طيلة 
مدة قيامهـــا بالمهمة الموكلـــة إليها على حالة 
الفوضى التي شهدها تدبير الأرشيف الرسمي 
المغربـــي، فإنها ضمنت فـــي تقريرها النهائي 
توصية بضـــرورة وضع قانون للأرشـــيف، مع 
إحـــداث مؤسســـة تعنى بهـــذا الحقـــل الذي لا 
مناص منه في كل دولة تتطلع للحداثة والتقدم.
وأكـــد جامع بيضا أنه لا يمكن غض الطرف 
عن كل ما تداولته الألسن طيلة عقود بخصوص 
إقدام بعض المسؤولين المتهورين على إتلاف 

وثائـــق هامة من خلال تركهـــا مهملة في أقبية 
رطبة من أجل توفير بعض الفضاءات لتســـتغل 
كمكاتـــب للموظفيـــن، منوها إلـــى أن مثل هذه 
الممارســـات قد تكون حصلـــت قبل قانون 2007 

الذي لا يتسامح مع ذلك.
ويعتقد جامع بيضا أن الســـبب الأساســـي 
في تعامل المغرب غير المنهجي مع الأرشـــيف، 
يكمـــن في غيـــاب ”ثقافة الأرشـــيف“ لدى عموم 
الناس، وأيضا لتأخر خروج وتطبيق الترسانة 
القانونية المتعلقة بهذا المجال، لكنه يلفت إلى 
أنه بعد صدور القانون لاحظ انتشـــارا متزايدا 
لثقافـــة الأرشـــيف، قائـــلا ”لقد وقفـــت في هذا 
الصدد شـــخصيا على حالة فـــي منطقة فيكيك 
بشـــرق المملكة كان فيها أكثر من طن واحد من 
الوثائق المختلفة على وشك الضياع لو لا يقظة 
بعض نشـــطاء المجتمع المدني الذين اتصلوا 
مشـــكورين بمؤسسة أرشـــيف المغرب للتدخل 

السريع بغرض إنقاذ هذا التراث الوطني“.
وفـــي رده على ســـؤال حـــول طـــرق تدبير 
الأرشيف الإداري كمكون أساسي لذاكرة الدولة 
والشـــعب لخدمة وحفـــظ الحقـــوق التاريخية 
للدولـــة والمجتمـــع والســـير نحـــو الحداثـــة 
والديمقراطيـــة، أكـــد جامع بيضا أنـــه لا يمكن 
تصـــور مغـــرب حداثـــي دون تدبيـــر عصـــري 
للأرشيف. وبسبب ذلك اســـتصدرت المؤسسة 
سنة 2015 المرســـوم التطبيقي للقانون المنظم 
للأرشيف وجعلت فيه مسؤولية تدبير الأرشيف 
العمومـــي في القطاعـــات الحكومية على كاهل 
الكتّـــاب العاميـــن الذين يضمنون اســـتمرارية 

الإدارة.
ويؤكد بيضـــا أن كل وثائق الدولة ســـتجد 
طريقها إلى مؤسســـة أرشـــيف المغرب حسب 
أن  بمجـــرد  العمـــل  بهـــا  الجـــاري  القوانيـــن 
تتوفـــر هذه المؤسســـة على الموارد البشـــرية 
واللوجيستية اللازمة لاســـتقبالها ومعالجتها 
وحفظها في أحســـن الظروف، مشـــيرا إلى أنه 
ســـيتم بناء مبنى جديد لأرشيف المغرب تتوفر 
فيـــه المعاييـــر الدولية كما ســـطرها المجلس 
الدولي للأرشـــيف، أما في ما يتعلق بالأرشيف 
العســـكري، فقد اســـتثناه قانـــون 2007 لوجود 
لجنة التاريخ العســـكري التـــي تتكلف به حتى 

قبل ميلاد مؤسسة أرشيف المغرب.

ولكـــون التفكيـــر فـــي أرشـــيف الأحـــزاب 
السياســـية كذاكرة يقع ضمن دائرة اختصاص 
مؤسســـة أرشـــيف المغـــرب، فقد أكـــد بيضا 
الأهمية التـــي يمثلها ذلك الأرشـــيف باعتباره 
الحجة على ما قام به حزب معين خلال مســـار 
نضالـــه السياســـي، مبرزا أن ضيـــاع جزء من 
أرشـــيف الأحـــزاب كان يرتبـــط فـــي مرحلة ما 
بظروف الاستعمار أو فترة الصراع خلال بداية 

الاستقلال. 
ودعـــا الأحـــزاب إلـــى تجميـــع رصيدهـــا 
الوثائقي تكريســـا للشفافية والحق في الولوج 
للمعلومة، معلنا عن استعداد مؤسسة أرشيف 
المغـــرب لتقديم الدعم التقني للأحزاب في هذا 

المجال.

 مؤسسة أرشيف المغرب

تضطلع مؤسسة أرشـــيف المغرب أساسا 
بمهمـــة صيانـــة التـــراث الأرشـــيفي الوطني 
وتكوين أرشيف عام وحفظه وتنظيمه وتيسير 
الاطلاع عليه، وذلك من خلال النهوض ببرنامج 
تدبيـــر الأرشـــيف العـــادي والوســـيط الـــذي 
بحوزة مصالـــح الدولة والجماعـــات الترابية 
والمؤسســـات والمقاولات العمومية والهيئات 
الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عام، وتنســـيقه 
وصيانة التراث الأرشـــيفي الوطني والنهوض 
بـــه وتثمينه، ووضـــع معاييـــر لعمليات جمع 
الأرشـــيف وفـــرزه وإتلافه وتصنيفـــه ووصفه 
وحفظـــه الوقائـــي وترميمه ونقلـــه في حوامل 
مخصصة للأرشـــيف، وكذلك النهوض بمجال 
الأرشـــيف عن طريق البحث العلمي والتكوين 

المهني والتعاون الدولي.
وأوضـــح جامع بيضا أن إحداث مؤسســـة 
أرشـــيف المغـــرب يشـــكل تعبيـــرا عـــن رغبة 
سياســـية تروم إنهاء الممارســـات القديمة في 
التعامـــل مع التاريخ والماضـــي بكل تفاصيله 
والانخراط في الممارسات الدولية الفضلى في 

هذا المجال. 
وكون هذه المؤسســـة التـــي انطلقت على 
أرض الواقع ســـنة 2011 قد صنفت في الســـنة 
اللاحقة «مؤسسة عمومية إستراتيجية»، علما 
أن عـــدد هـــذا الصنف مـــن المؤسســـات قليل 
في المغرب، يكفي كمؤشـــر علـــى رغبة الدولة 
المغربيـــة فـــي تدارك مـــا فاتها خـــلال العقود 

الماضية من تدبير سليم وعصري للأرشيف.
وبخصـــوص التحديـــات التـــي تواجههـــا 
المؤسســـة في تحقيـــق أهدافها أشـــار جامع 
بيضا إلى أنه من الطبيعي أن تصطدم الانطلاقة 
ببعض المطبات، وليس سرا أن الطريق ليست 
ميسرة ومفروشـــة دائما بالورود، لكن العزيمة 
قوية وتسمح بمواجهة جميع العراقيل، منوها 
إلى أهميـــة أن تقوم الدولة بمجهود أكبر حتى 
تكون المؤسســـة في مستوى مواجهة مختلف 

التحديات. 
ولكـــون المؤسســـة تشـــكل عمـــاد الدولـــة 
العصريـــة التواقة إلى حفـــظ تراثها الذي هو 
ملك مشـــترك للجميـــع، فإن هنـــاك إرادة قوية 
لوضـــع القاطـــرة على الســـكة الصحيحة، وما 
أنجز خلال سنوات معدودة لقي استحسانا في 

المغرب وفي الخارج.

الأرشيف في خدمة التعايش

اعتبــــر جامع بيضــــا أن القانون المغربي 
المنظم للأرشــــيف يضع على عاتق مؤسســــة 
أرشيف المغرب مهمة جلب الوثائق المتعلقة 

بتاريخ المغرب من كل مكان، لذلك سافر مدير 
مؤسســــة أرشيف المغرب إلى دول كثيرة عبر 
العالــــم بحثا عن وثائــــق تاريخية لها ارتباط 
بالمغرب، مؤكــــدا أن المحاولات التي قام بها 
أثمــــرت نتائج طيبة بجلب أرصدة مرقمنة من 
فرنســــا والبرتغال والولايــــات المتحدة. ولم 
يقتصر على الأرشــــيفات العمومية إذ شــــمل 
الاهتمــــام أيضا وثائق بعض الخواص الذين 

كانت لهم علاقات وطيدة مع المغرب.
وتســــلمت المؤسسة عددا من الوثائق من 
مؤسسات وأشخاص ومنها الرابطة اليهودية 
العالمية لأرشــــيف المغرب التي وهبت نسخا 
رقمية من أرشيفها الخاص بالمغرب، ما يؤكد 
أن المغرب يعيد ترتيب تاريخه من جديد بكل 

مكوناته الإثنية والدينية والثقافية.
ولفت جامــــع بيضا إلى أنه طيلة الثلاثين 
سنة التي قضاها أســــتاذا وباحثا في رحاب 
جامعــــة محمــــد الخامــــس بالرباط، اشــــتغل 
ضمن مواضيع كثيرة مرتبطة بتاريخ اليهود 
المغاربة وتراثهم، موضحــــا أنه انتبه مبكرا 
إلــــى كون أرصدة مؤسســــة أرشــــيف المغرب 

ضعيفة جدا في هذا الحقل.

وتبعــــا لذلك، عملت مؤسســــة الأرشــــيف 
علــــى إثــــراء أرصدتهــــا بنســــخ رقميــــة مــــن 
ذخائر الرابطــــة اليهودية العالميــــة، وتذكار 
الهولوكوست بفرنسا، وكذلك أرشيف متحف 
الهولوكوســــت بواشــــنطن. ولم يتوقف الأمر 
عنــــد ذلك إذ تواصلــــت المؤسســــة أيضا مع 
العائــــلات للاطلاع على ما تملكــــه من وثائق 

يمكن أن تكون مفيدة.
وأشــــار مدير أرشــــيف المغرب إلى كثرة 
المبــــادرات التي قامت بهــــا المملكة من أجل 
تثميــــن التراث اليهــــودي المغربي، مؤكدا أن 
المؤسســــة لا تنشــــغل كثيرا بكيفية استغلال 
المغرب الرســــمي وغير الرســــمي للأرشــــيف 
المتوفر لديها، فمهمتها تنحصر في توفيرها 
وإتاحتهــــا للجهــــات الراغبة فيها، وحســــب 
القوانين المعمول بها، وهي تعرف كيف تقوم 

بتوظيفها للدفاع عن مصالح الوطن.
ويذكر الحدث عن أرشيف اليهود المغاربة 
وأهميته في ترســــيخ ثقافة التعايش، بزيارة 
البابا فرانســــيس إلى المغــــرب يومي 30 و31 
مــــارس، وهي زيــــارة رأى جامــــع بيضا أنها 
تؤكــــد أن الحديــــث فــــي المغرب عن إشــــاعة 
الحوار والدفاع عن قيم التسامح ليس شعارا 
مناسباتيا، بل هو متجذر في التاريخ العريق 

للبلاد.
المغــــرب  أرشــــيف  مؤسســــة  أن  وأكــــد 
أوضحت ذلك بجلاء وبالدليل الوثائقي الدامغ 
في المعرض الذي فتح أبوابه بالرباط يوم 20 
مارس  ليســــتمر حتى شــــهر مايو وذلك تحت 
عنــــوان ”الحضور المســــيحي فــــي المغرب: 

العيش المشترك“.
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مؤسسة الأرشيف المغربي تعيد ترتيب تاريخ البلاد

الحفاظ على الأرشيف حفظ للهوية

[ جامع بيضا: يجب نشر ثقافة الأرشيف بين عامة الناس ليتعرفوا على كيفية صيانة تاريخهم وحماية حاضرهم 

مؤسســـة أرشـــيف المغرب تشـــكل عماد الدولـــة العصرية التواقـــة إلى حفظ تراثها وترســـيخ 
الممارسة الديمقراطية.

تاريـــخ اليهوديـــة بالمغرب لا يمكن اختزالـــه في صور نمطية بل هو أكثر غنـــى ومتنوع ومختلف 
ويندرج في التاريخ المشترك لكافة المغاربة.

الحديث في المغرب عن إشاعة الحوار 
والدفاع عن قيم التسامح ليس شعارا 

مناسباتيا، بل هو متجذر في التاريخ 
العريق للبلاد ووثائق الأرشيف تثبت 

ذلك وتؤكد ثقافة التعايش فيها
إحداث مؤسسة أرشيف المغرب 

يشكل تعبيرا عن رغبة سياسية تروم 
إنهاء الممارسات القديمة في التعامل 

مع التاريخ والماضي بكل تفاصيله 
والانخراط في الممارسات الدولية 

الفضلى في هذا المجال

لقاء

فــــــي العــــــام 2007، صادق المغرب على قانون الأرشــــــيف الذي بُعثت من خلاله مؤسســــــة 
أرشــــــيف المغرب (2011) كهيكل عمومي يتحمل مســــــؤولية تجميع كل ما يتعلق بالتاريخ 
ــــــي تربط بين الأجيال  ــــــاره ذاكرة الوطن الت ــــــي وحمايته مــــــن التلف والضياع باعتب المغرب
وتعكس خصوصية الدول ومجتمعاتها، والحفاظ عليه، وعلى حد تعبير جامع بيضا مدير 

مؤسسة المغرب، هو حفظ للهوية.

[ أرصدة مؤسسة أرشيف المغرب ضعيفة جدا 
فيما يتعلق بتاريخ اليهود المغاربة وتراثهم

كما أن مؤسسة أرشيف المغرب تشكل عماد 
الدولة العصرية التواقة إلى حفظ تراثها الذي هو 

ملك مشترك للجميع.

و رب ؤ

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



} فـــي اللحظة التـــي اندلعت فيهـــا تظاهرات 
السودان، استنفرت القوى الإسلامية أسلحتها 
الخفيـــة، وجهزت معداتها للمزيـــد من التمكين 
السياســـي، وبدت فئة منها مدسوســـة وســـط 
المحتجين على النظام الحاكم، مع أنها كانت في 
قلبه منذ ثلاثة عقود، لكنها تصورت أن الفرصة 
مواتية لتوسيع نطاق فرض كلمتها بجلاء على 
الســـلطة، ووجدت في اندلاع التظاهرات بوابة 
مناســـبة لتنحية القوى العسكرية والسياسية 

التي لم تتواءم جيدا مع المشروع الإسلامي.
مضـــت التطـــورات في طريـــق مختلف عمّا 
اعتقدتـــه قيادات الحركة الإســـلامية على طول 
وعرض الســـودان، وزادها ارتباكا أن من كانت 
تعـــول عليهـــم في الحكـــم حرصوا علـــى تبني 
مواقـــف متعمـــدة توحـــي بتهميـــش العناصر 
الإسلامية لصالح المؤسسة العسكرية، وهو ما 
أسقط في يدها، وجعلها غير قادرة على مواصلة 
النحت في قمة الســـلطة، ولم تســـتطع إحداث 
شـــقاق في صفوف القـــوى المدنيـــة المعارضة، 
بما يمكنها من التلاعـــب بها وتوجيهها ناحية 

المسار الذي تريده.
لـــم يجد هـــؤلاء المـــكان المتقدم فـــوق جبل 
السلطة، كما كانوا على مدار السنوات الماضية، 
ولـــم يهتدوا إلـــى موضع ملمـــوس في صفوف 
المتظاهرين، يمكـــن البناء عليه لقطف مجموعة 
جديدة من الثمار السياســـية، تكرس حضورهم 
وتمنحهم مكاسب مضاعفة، على غرار ما حدث 
فـــي الموجـــة الأولى مـــن التظاهـــرات العربية، 
والتـــي خـــرج منهـــا التيـــار الإســـلامي رابحا 
بصورة مثيرة، لفتت الأنظار إلى مخاطر الحيل 
التـــي يتبعها، والانعكاســـات الخطيرة لضعف 

القوى المدنية.

حرص القائمون علـــى الموجة الأولى، ولهم 
جـــذور إســـلامية، على التنكـــر لهـــذه الروافد 
التـــي تربطهم مباشـــرة بأي فصيـــل له مواقف 
أيديولوجية مسبقة، أو على الأقل عدم الإفصاح 
عنهـــا، فقد أصبـــح الخطاب الإســـلامي حافلا 
بالهواجـــس الداخليـــة والخارجيـــة، ولم يعد 
مرغوبا فيه من جانب النظام الســـوداني، وهو 
يواجه موجة عاتية من الاحتجاجات، كان جزء 
منها مدفوعا برفض سياســـات الأســـلمة التي 
اتخذها الرئيس عمر حســـن البشير ومعاونوه 

في السنوات الماضية.
ولفـــظ القائمـــون علـــى الثانية، مـــن قوى 
معارضـــة ونقابات مهنية وتجمعات شـــبابية، 
التيار الإسلامي بأطيافه المختلفة، وعملوا على 

تنحية عناصـــره، وعدم الســـماح له باختطاف 
التظاهرات المدنية، التي كان من بين شعاراتها 
رفض قاطع لنهج الأســـلمة السياسية، وتبديد 
المخـــاوف التي انتابـــت جهات عديدة بســـبب 
محـــاولات هذا التيار لاختطـــاف الاحتجاجات، 
وذلـــك للقفز عليهـــا وتوجيهها للســـبيل الذي 
تحصد منه مزايا متنوعة، أو لإطفائها من أجل 
دعم النظام الحاكم في الخرطوم، والذي يحاول 
إخفاء الصورة الذهنية المطبوعة عنه كنظام له 
هوية ومرجعية إسلامية يستند عليها في إدارة 

الكثير من مؤسسات الدولة.
ربمـــا الصدفة وفـــرت للكثير مـــن الباحثين 
فرصة جيـــدة للتمعن فـــي ظاهـــرة تنامي عدم 
الثقة في القوى الإســـلامية فـــي الموجة الثانية 
للمظاهرات العربية، ولم يتم تلمس معالمها في 
الســـودان فقط، لكن ظهـــرت أيضا ملامحها في 

الجزائر.
كشـــف النظام الســـوداني، صاحـــب الميول 
العقائدية أصلا، عن حالة من الفتور في الحركة 
الإسلامية، بشقيها الداخلي والخارجي، وسعى 
إلـــى التحايل عليها عبر وضـــع العهدة الأمنية 
والسياســـية والاقتصادية، في ذمة المؤسســـة 
العسكرية، والتي يحتفظ عدد كبير من قياداتها 
بولاءات إسلامية، لكن هذه الحيلة لم تنطل على 
الكثيرين، وكادت تؤدي إلى فقدان الرئيس عمر 

البشير الأداتين (العسكرية والإسلامية).
يرفع انتشـــار المشـــكلات التي يعاني منها 
النظـــام الســـوداني الحُجب عن الأزمـــة العامة 
التي يواجهها البشير، فلا هو قادر على الكسب 
التـــام لولاء الجيش بلا تحفـــظ والترويج لذلك 
لتهدئة الشارع، باعتبار أن المؤسسة العسكرية 
تملـــك ضمانات وطنية حاســـمة، ولم يســـتطع 
الحفـــاظ علـــى الارتماء فـــي أحضـــان الحركة 
الإســـلامية، لأنهـــا منبوذة من قبـــل قطاع كبير 
من المواطنين، ويخشى من غدر بعض قياداتها، 
وتصفية حسابات قديمة مع البشير، عندما نكل 
بعدد من رموزها بذريعة المحافظة على ســـلامة 

الهيكل الرئيسي للتيار في الحكم.
عززت المواقف الظاهرة للنظام الســـوداني 
من الاضطرابات في جســـم الحركة الإسلامية، 
فإذا كانـــت القيـــادة الحالية فـــي الخرطوم لم 
تعـــوّل عليهـــا لعـــدم الثقة في بعـــض رموزها، 
فمن الطبيعي أن تتراكـــم المخاوف لدى الطبقة 
المدنيـــة المعارضة، وتصبح الحركة محشـــورة 
بين مشـــاغبات الرئيس البشـــير الـــذي أصبح 
على اســـتعداد للتضحية بكل قيادة إســـلامية 
تهدد موقعه، وعدم التوقف عن تعزيز ســـلطاته 
المحلية، وطمأنـــة القوى الخارجيـــة القلقة من 

حنينه لأيديولوجيته المعروفة سلفا.
خســـرت الحركة فـــي الســـودان حتى الآن 
واحدة من الرهانات السياسية على التظاهرات، 
لأنها كانت ترى فيها وســـيلة لتعضيد نفوذها، 
أو أداة لضبط زوايا كانت تعتقد أنها معتلة في 
قمة الســـلطة وبحاجة إلى تصويب مساراتها، 
ورأت نفســـها في موقف حـــرج، فلا هي نجحت 
فـــي التعضيـــد، ولا أفلحت فـــي التصويب، بل 
وجدت نفســـها منكشـــفة على مصيـــر غامض. 
مـــن المرجـــح أن تفقد الحركة الإســـلامية المزيد 

من المكانـــة التي احتلتها بالمراوغات وحســـن 
التنظيم الســـري على مدار السنوات الماضية، 
وتهتز الأرض من تحـــت أقدامها أكثر. فالنظام 
الســـوداني، مع البشـــير أو غيره، لن يستطيع 
إعادة دوران العجلة بطريقة سلســـة كما كانت، 
مع تنامي التربص بين قوى متعددة داخله، وكل 
منها يريد الاســـتئثار بالسلطة، أو تهميش من 
يراه طامعا حاليا أو محتملا فيها، وسوف نرى 
شكل الحركة الإسلامية ضعيفا، عكس ما ذهبت 

إليه بعض التقديرات منذ بداية التظاهرات.
تنسحب الدروس السودانية في هذا المجال 
على الحالـــة الجزائرية، التي درجـــت قيادتها 
العســـكرية على المنـــاورة بالورقة الإســـلامية 
خـــلال العقديـــن الماضيين، حتى وجـــدت هذه 
المؤسســـة القوية نفسها أمام موقف قد يعصف 
بنفوذهـــا، أو يفضي إلى تقليلـــه لصالح قوى 
إســـلامية تهيأت لحصـــد مكاســـب جديدة إثر 

اندلاع التظاهرات في شهر فبراير الماضي.
منذ اللحظات الأولـــى للاحتجاجات، كانت 
القوى المدنية حريصة على الاحتفاظ بمســـافة 
بعيدة عن التنظيمات والأحزاب الإسلامية، ولم 
تتجـــاوب غالبية قيادات الأولى مع الإشـــارات 
التـــي وصلـــت إليهـــا من رمـــوز فـــي الثانية، 
على عكـــس ما حدث في أوقات ســـابقة، عندما 
بـــدا الوفـــاق قريبا بين قوى مدنية وإســـلامية 
متباينـــة. ولأن الموجة الأولى مـــن التظاهرات 

العربية صبـــت في خندق الثانيـــة، لذلك كانت 
التوترات الخلفية متعاظمـــة، وربما إلى درجة 
مبالغ فيها، منحت التيار الإســـلامي قدرا كبيرا 
من القـــوة التي يفتقدها، لكنها قوة الخوف من 

المصائر القاتمة.
اللجـــوء  العســـكرية  المؤسســـة  فضلـــت 
إلى الاســـتدارة نحو الشـــارع مباشـــرة لعبور 
التداعيات الســـلبية للولاية الخامسة للرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، وعـــدم الركون إلى التيار 
الإســـلامي لتخطي الأزمة، وأيقنت أن التعامل 
مـــع أحزابه وقياداته، ولـــو على مضض، يمكن 
أن يقـــود إلـــى تقـــديم تنازلات، تـــورط الجيش 
بتهمـــة التواطـــؤ، أو التخلـــي عـــن جـــزء من 
صلاحياته للقوى الإســـلامية، وفي كل الحالات 
ســـوف تصبح هيمنة المؤسسة العسكرية قابلة 
للتراجع، بما يخل ببعض التوازنات التاريخية 

الرئيسية.
يخوض قادة الجيش الجزائري ثلاث معارك 
سياســـية؛ داخل صفوفه لحسم القيادة القادمة 
لسدة الرئاســـة، ومع الشارع للرغبة في تجاوز 
وصول احتجاجاته إلى طريق مسدود وتجديد 
الثقـــة فيـــه باعتبـــاره حامـــي الدولـــة وأمنها 
واســـتقرارها ووحدتها، ومع التيار الإســـلامي 
الذي لـــن يقبل بالخـــروج خالـــي الوفاض من 
الأزمة. فـــي هذه الأجواء المليئـــة بالتربص من 
قبل جهات مدنية عديدة، تبدو الفرصة مناسبة 

لتقويض بعض الأجنحة الإسلامية التي تمددت 
وتغولت في الســـنوات الماضيـــة، وربما تكون 
الظـــروف مهيّأة لتغيير المعادلـــة القديمة، التي 
تجاذبها طرفان فقط، هما المؤسســـة العسكرية 
بثقلها المادي، والمؤسسات- الأحزاب الإسلامية 

بثقلها المعنوي.
يخلص المراقب لما يجري في كل من السودان 
والجزائر باســـتنتاجات سياســـية كثيرة، وفي 
اتجاهـــات متضاربة، لكـــن الخلاصة الواضحة 
فـــي هذا الخضم المتلاطم من الأمواج، أن التيار 
الإســـلامي في البلدين سوف يصاب بجملة من 
الجـــراح التي قـــد تصعب مداواتها مســـتقبلا، 
وأهمهـــا تكريـــس حالة عدم الثقـــة، التي بدأت 
مع انكشـــاف الرغبة في الاستحواذ والسيطرة 
على الســـلطة، ثم متانة العلاقة بين من يقدمون 
أنفســـهم على أنهم في صفـــوف المعتدلين وبين 

المتشددين.
إذا كانت الأنظمة التي وظفت هؤلاء لخدمة 
أغراضهـــا، كما فـــي الجزائـــر، والأنظمة التي 
وثقت فيهـــم وجعلتهم في المقدمـــة مبكرا، كما 
في السودان، تتهرب منهم، ولم تعد تجرؤ على 
المجاهـــرة بالتعـــاون أو التحالـــف معهم، فمن 
الطبيعي أن يكون التيار الإســـلامي على وشك 
مرحلـــة جديدة من العلاقة مـــع القوى الأخرى، 
عنوانها عدم الثقة إلى أن يتبين العكس، وليس 

الثقة حتى يتبين العكس.

{إن هنالك أطرافا تريد أن تعيد الجزائر إلى سنوات الألم والجمر. الشعب الجزائري يعرف كيف 
يكون حصنا منيعا لصدّ كل ما من شأنه تعريض الجزائر للأخطار}.

الفريق أحمد قايد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

{لقد كانت مسألة تحويل آيا صوفيا إلى متحف خطأ كبيرا، وقد آن الأوان لاتخاذ خطوة لتغيير 
هذا الوضع، وبناء عليه فلن يتم ذكر آيا صوفيا كمتحف، سنذكره كمسجد}.

رجب طيب أردوغان
إسلام سياسي الرئيس التركي
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القـــوى  فـــي  الثقـــة  عـــدم  تنامـــي 
الإســـلامية لم يتـــم تلمس معالمها 
فـــي الســـودان فقط، لكـــن ظهرت 

أيضا ملامحها في الجزائر

◄

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

} أنقــرة - قـــال الرئيس التركـــي، رجب طيب 
أردوغان، مســـاء الأربعاء، إنـــه ”لن يتم ذكر آيا 
صوفيا كمتحف، حيث سيخرج من وضعه هذا، 

وسنذكره كمسجد“.
جاء ذلك فـــي تصريحات أدلى بها أردوغان 
خلال مشـــاركته في مقابلة تلفزيونية مشتركة 
مـــع محطتـــين محليتين، تطـــرق خلالهـــا إلى 
الحديـــث عن آخـــر التطـــورات الراهنـــة على 

الساحتين المحلية والدولية.
وشـــدد الرئيـــس التركـــي على أن مســـألة 
تحويل آيا صوفيا إلى مســـجد ”مطلب يتطلع 
إليه شـــعبنا والعالم الإســـلامي، أي هو مطلب 
للجميع، فشـــعبنا مشتاق منذ سنوات لأن يراه 

مسجدا“.
وتابع قائلا ”لقد كانت مســـألة تحويل اسم 
هذا المكان إلى متحف خطأ كبيرا، وقد آن الأوان 
لاتخاذ خطـــوة لتغيير هذا الوضع، وبناء عليه 
لن يتم ذكر آيا صوفيا كمتحف، حيث ســـيخرج 

من وضعه هذا، وسنذكره كمسجد“.
وأضـــاف ”ســـيأتي الســـياح مـــن كل مكان 
ليزورا مســـجد آيا صوفيـــا، وليس متحف آيا 
صوفيا كما يزورون مســـجدي السلطان أحمد، 

والسليمانية بإسطنبول“.
واستطرد قائلا ”البعض يخرج علينا ليطلب 
منا ألا نفعل ذلك، وهم لا ينبســـون ببنت شـــفة 
حيال ما يحدث من اعتداءات تحدث بالمســـجد 
الأقصى حيث يدخله الجنود ببنادقهم، ويلقون 
بالمصاحف على الأرض، فنحن مســـلمون ومثل 
هذه الأمـــور تضايقنـــا، لذلك علـــى الصامتين 
حيـــال ذلك ألا يخرجوا ليعلمّونا ما نفعل أو ما 
لا نفعل“. وســـبق أن ذكر الرئيـــس التركي أنه 
سيتم التخطيط بعد الانتخابات المحلية المزمع 

إجراؤها الأحـــد المقبل، ”لإعادة آيا صوفيا إلى 
أصلـــه، وليس جعله مجانيـــا فقط، وهذا يعني 

أنه لن يصبح متحفا، وسيسمى مسجدا“.
يذكـــر أن متحـــف آيا صوفيا يمثـــل معلما 
تاريخيا ذائع الصيت في إســـطنبول، وكان في 
الأصل كاتدرائية أرثوذكســـية شـــرقية سابقا، 
في الحقبـــة البيزنطيـــة، قبل أن يتـــم تحويله 
إلى مســـجد على يد الســـلطان محمـــد الفاتح، 
ثـــم إلى متحـــف ديني فـــي العـــام 1935، أثناء 
رئاســـة الزعيـــم التركـــي العلمانـــي مصطفى 
كمـــال أتاتـــورك. الواضـــح أن أردوغـــان يتقن 
ويستحســـن الإدلاء بتصريحات تثير الحماسة 

الدينية وتغازل القواعد الإســـلامية في تركيا، 
خاصـــة أثنـــاء المناســـبات السياســـية التـــي 
يقـــدر أنها تحتاج رفع نبـــرة الهوية والانتماء 
الإســـلامي، من قبيل الانتخابـــات البلدية التي 
تســـتعد تركيا لتنظيمها الأحد القادم. ويدخل 
أردوغان هذه المناســـبات السياســـية مدججا 
بجملة من المواقف المتوترة، على شاكلة قضية 
فلســـطين أو الجريمة الإرهابية في نيوزيلندا، 
أو من خلال مهاجمة التظاهرات النســـوية، أو 
مؤخـــرا من خلال العزف على وتر مســـجد آيا 
صوفيا. في مطلع الشـــهر الجاري، نشر رئيس 
مكتب الاتصـــال في الرئاســـة التركية، لقطات 

لأردوغان، وهو يقرأ أبياتا من الشعر في ميدان 
عام بولاية ســـيرت، وهو المكان الـــذي قال فيه 

عبارات عام 1997 وتسببت في اعتقاله.
وعـــاد أردوغـــان بعد هـــذه الســـنوات إلى 
الميـــدان ذاته، خـــلال لقاء بحشـــد انتخابي من 
مؤيـــدي حزب العدالة والتنميـــة الحاكم، وقال 
”الديمقراطيـــة هي مجرد القطار الذي نســـتقله 
للوصـــول إلـــى الهـــدف. مســـاجدنا ثكناتنا.. 
قبابنـــا خوذاتنا.. مآذننا حرابنـــا.. والمؤمنون 
جنودنـــا. هذا هو الجيش المقدس الذي يحرس 
ديننا“، وهي أبيات الشـــعر ذاتها التي تسببت 
في محاكمته وســـجنه بتهمـــة التحريض على 

الكراهية الدينية. 
وقد عاد أردوغان في 8 مارس الجاري ليكرر 
الخطاب نفســـه في ما عدّ مغازلة للإسلاميين، 
وثـــأرا من تلـــك المرحلـــة التي ســـجن خلالها 

والقوانين التي حوكم بناء عليها.
لا يمكن عـــزل تصريـــح أردوغـــان الأخير، 
المتعلق بآيا صوفيا، عن غيره من التصريحات 
التي أدلى بها الرئيس التركي في هذا التوقيت 

الحساس، سواء تركيا وعالميا.
هناك حساســـية داخلية يمكـــن تبينها من 
أن أردوغـــان يلجـــأ دائمـــا في الاســـتحقاقات 
السياســـية الكبيرة، إلى المراهنة على الخطاب 
المتشنج القائم على إثارة العواطف والانتماءات 
الدينية. وحساسية عالمية تقوم على ما استجد 
مؤخرا ســـواء في حادثة نيوزيلندا الإرهابية، 
أو من خـــلال إعلان الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الاعتراف بالســـيادة الإســـرائيلية على 

هضبة الجولان السورية.
حساســـيات متداخلة كان خلالها أردوغان 
الخطابـــات  اســـتعمال  فـــي  لنفســـه،  وفيـــا 

والتصريحـــات الناريـــة، التي يؤجـــج عبرها 
العواطـــف الدينيـــة. فـــي مـــا يتصـــل بعملية 
نيوزيلنـــدا، أثـــار أردوغـــان غضبا أســـتراليا 
أن  مـــن  حـــذر  حـــين  نيوزيلنديـــا  وتنديـــدا 
الأســـتراليين المناهضين للمســـلمين، مثل منفذ 
مجزرة المســـجدين في مدينة كرايست شيرش 
النيوزيلنديـــة، ”سيرســـلون فـــي نعـــوش مثل 
أجدادهـــم إثـــر معركـــة غاليبولي فـــي الحرب 

العالمية الأولى“.
ولذلك اســـتدعت أســـتراليا مبعـــوث تركيا 
للاحتجـــاج على هـــذه التصريحـــات، واحتجّ 
نائب رئيســـة الوزراء النيوزيلندي، وينستون 
بيترز، محذرا من أنّ تســـييس المجزرة ”يعرض 
للخطر مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا 
والخارج، وهو غير منصف إطلاقا“، ما اضطر 
مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، إلى تبرير 
تصريـــح الرئيس التركي بالقول إن تصريحات 

أردوغان، ”أُخرجت من سياقها“.
يراهن الرئيس التركي على إثارة حماســـة 
الرأي التركي بشـــكل خاص، والإسلامي بشكل 
عـــام، باتخاذ مواقف متشـــنجة مجانبة للواقع 
وللتاريـــخ، وللنظـــام السياســـي للدولـــة التي 

يرأسها. 
مواقـــف مـــن شـــأنها إثـــارة المزيـــد مـــن 
الانقســـامات في المجتمع التركي بين مســـلمين 
وغير إســـلاميين، ثم بين إسلاميين وعلمانيين، 
فضـــلا عـــن اللعب علـــى الانقســـامات الأخرى 

السائدة بطبعها.
إن الهمّ الانتخابي يسبق الانشغال بالوحدة 
الوطنيـــة لدى الرئيـــس التركـــي، لذلك يلاحظ 
تصعيده خلال المواســـم السياســـية، والتقاطه 
لكل فرصة يرى أنها مناسبة للتوظيف الديني.

خيبة أمل الإسلاميين في حصد مكاسب الموجة الثانية للاحتجاجات
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محاولات البشير لضمان الولاء التام للجيش تبوء بالفشل في كل مرة

آيا صوفيا إرث مشترك



} ضمـــن احتفالات يـــوم المســـرح العالمي، 
نظمـــت دائرة الســـينما والمســـرح في وزارة 
الثقافـــة العراقيـــة، مهرجان ”أيام مســـرحية 
في عدد من مســـارح بغـــداد، خلال  عراقيـــة“ 
الفتـــرة مـــن 23 إلى 27 مـــارس الجـــاري، قُدم 
خلالهـــا 11 عرضا مســـرحيا لفرق مســـرحية 

محلية وأخرى من تونس والمغرب.
تمثلـــت العـــروض المحليـــة فـــي ”فلانة“ 
تأليـــف هوشـــنك الوزيـــري وإخـــراج حاتـــم 
عودة، ”ســـلة شكســـبير“ إعداد وإخراج حليم 
هاتف، ”ســـاعة الســـودة“ تأليـــف مثال غازي 
وإخراج ســـنان العزاوي، ”نســـاء في جحيم“ 
تأليف وإخراج هيوا ســـعاد يونـــس، ”أمكنة 
تأليف هوشـــنك الوزيري وإخراج  إسماعيل“ 
تأليف ميشيل دي  إبراهيم حنون، ”سكوريال“ 
تأليف  جيلدرود وإخراج سجاد كاظم، ”بلا…“ 
واخـــراج حســـين بلطـــو، و”الأقـــوى“ تأليف 

أوغست ستريندبيرغ وإخراج مروة كريم.

ومـــن المغرب شـــارك فـــي الأيـــام عرض 
”الخادمتـــان“ تأليـــف جـــان جينيـــه وإخراج 
تأليف غنام  جواد الأســـدي، و”صباح ومسا“ 
غنـــام وإخراج عبدالجبار خمران، ومن تونس 
”الأرامل“ تأليف لايـــرل دورفمان وإخراج وفاء 

الطبوبي.

قضايا اجتماعية

تماهت في عرض ”فلانة“ -للفرقة الوطنية 
للتمثيل، وتمثيل بشـــرى إسماعيل، آلاء نجم، 
باســـل شـــبيب، عمر ضياء الديـــن، ونريمان 
القيســـي- حكايتان على نحو ملتبس، حكاية 
الأب والأم وحكايـــة البنـــت وزوجهـــا، فيجد 

المشـــاهد نفســـه كأنه أمام حكايـــة واحدة لا 
تتغيـــر، في حركـــة زمنية دائريـــة، وذلك حين 
تعيد البنـــت حكاية أمها وأبيها تماما، وحين 
يروي الأب والأم مســـبقا حكايـــة ابنتهما، فلا 
يكون للبنت ســـوى إعادة الحكاية، في أجواء 
يســـودها الوجـــوم فـــي بيـــت لا تتطـــور فيه 
الأحـــداث ولا تتصاعد إلا لتعود من جديد كما 
كانـــت في نفـــس الرتابة، وفي إيقـــاع متوازن 

بشكل لا يكسره أي حدث خارجي أو داخلي.
جميـــع شـــخصيات المســـرحية مـــن غير 
أســـماء، ولا هويـــات محددة، فـــالأب لا ينادي 
ابنته وزوجته ســـوى بفلانـــة، وكذلك البنت لا 
توصّف نفسها سوى بأنها الثالثة على اليمين 
تماما، وكأنها تصف صورة ثابتة لا تتغير، في 
صيغة تأكيدية على الثبات الذي لا يولّد شيئا.

ورغم جريان العرض نحو ”السايكودراما“ 
فـــي تصوير محنة ”الأنثـــى“، المحاصرة بين 
الضاغطـــة  والأعـــراف  الاجتماعيـــة  القيـــود 
وامتهانها، كونها لا تلد ذكرا، ومحنة ”الذكر“ 
المتمثلة في عجزه الجنســـي، ومـــا تركه فيه 
مـــن آثار نفســـية وعدوانية جـــراء ما واجهه 
من حـــروب وضغـــوط يومية وفقـــر وعوامل 
بيولوجيـــة أخرى، فـــإن ثمة هوامـــش تغذي 
وتتغذى على المعطيـــات الدلالية التي أفضى 
إليهـــا العـــرض، وتشـــكلت فـــي نســـق يمكن 
استشـــعاره، حيث تبدو تمثلاته فـــي الحياة 
اليوميـــة مـــن خلال مـــا يعانيه الإنســـان في 
مجتمعاتنـــا اليوم من نكـــوص وغياب للأمل 
وانكســـار وخـــذلان، في ظـــل تبـــادل الأدوار 

والعتمة التي تلفه.
يدور الفعل الدرامي في عرض ”الخادمتان“ 
حول خادمتيـــن (أدت دوريهمـــا رجاء خرماز 
وزينب الناجم) كارهتين لســـيدتهما، تتسللان 
ليـــلا إلى حجرة ســـيدتهما وتقومان بســـرقة 
ملابســـها وزينتها وأحذيتهـــا تمهيدا لقتلها 
تحـــت ضـــوء القمـــر بغيـــة الحصـــول علـــى 
حريتهمـــا، حيث تتدرب كل واحدة منهما على 
القتـــل عبر حـــوارات متلاحقة وســـريعة على 
صوت مـــرور القطـــار بالقرب مـــن حجرتهما 

الواطئة.
ويركّز العرض على موضوع السيد والعبد 
من خلال تصعيد شعري للجمل الحوارية التي 
ينشـــئها الصراع مرة في تقمص دور السيدة 
وعنجهيتها، ومرة في اللعب على إنكار الذات 

الخادمة عبر الامتثـــال للأوامر بغية الوصول 
إلى تشـــريح نفســـي غاية في الفـــرادة لكرامة 

الذات الإنسانية.
يتوالى ظهور الخادمتين كلير وســـولانج 
بثياب السيدة، في لعبة تحدث كل يوم، تنتحل 
فيها كلير دور الســـيدة ربة المنزل، فيما تقوم 
سولانج بدور الخادمة، وتحاول الاثنتان بذلك 
الوصـــول إلى ذروة الغضـــب من أجل التحلّي 

بالقوة لقتل السيدة.
في اللعبة تصعيد متكرر لشـــعور الإهانة 
والقهر والغضب، تحاول الخادمتان الوصول 
مـــن خلاله إلـــى أوج الألم (لكي يكـــون الدافع 
هذا الأخير). تبـــدآن بإعادة واقع يومي يتكرر 
تأمر فيه الســـيدة الخادمتين بتلبية حاجاتها 

ونزواتها.

ملامسة السياسة

فـــي عـــرض ”الأرامـــل“، الذي أدتـــه نادرة 
ساســـي، ونادرة التومي، وفاتن الشـــوايبي، 
تـــدور الأحـــداث حول ثلاث نســـاء، فـــي قرية 
مزقتهـــا الحرب، هي إحدى قـــرى دولة لم يتم 

تحديدهـــا، يعتصمن على شـــاطئ البحر، لكل 
واحدة مأســـاتها الخاصـــة والحميمية جدا، 
تحمـــل كفن رجل فـــي حياتها ســـيلفظ البحر 
وأمواجه جسده لتتلقفه وتدفنه، الأولى تنتظر 
جثة والدها المربي المناضل، والثانية تنتظر 
جثة زوجها الهارب من الوطن، والثالثة تنتظر 
جثة شقيقها الذي سجن خطأ نتيجة مشاركته 

في مظاهرة، ليقتل بعدها ويرمى في البحر.
لكن وجع الانتظار يوحدهن، كما أن مرارة 
الخســـارة والفقدان تجمع بينهن في لحظات 
تتوحد مشـــاعرهن فيصبحن كتلة أحاســـيس 
موحـــدة. وتنقل الحالـــة الوجدانية لديهن من 
البحـــث عن الجثث المفقـــودة إلى البحث عن 
وطن ضائع، فمع انتشـــار قصتهن في الإعلام 
تأخـــد الأحـــداث منعطفا مغايـــرا تماما، حين 
تتعـــرف المرأة البســـيطة على أحـــد الضباط 
فـــي الدولة، وتعتقد أنه يحبها، وأنه ســـيلبي 
طلباتهـــا هـــي ومن معهـــا بتســـليمهم جثث 
أقربائهـــم، وذلك فـــي خدعة منـــه حتى ينهي 
اعتصامهـــن، لكن النســـوة يكتشـــفن خداعه 
فيعدن إلى الاعتصام مرة أخرى بشـــكل أقوى، 
ويصبح هدفهن ليس الحصول على الجثامين 

أو إطـــلاق ســـراح رجالهن، بل خـــروج هؤلاء 
المســـؤولين عن مآسيهن من البلد، ليستردنه 

ويحظين بحريتهن.

ويتمحور عرض ”أمكنة إســـماعيل“-وهو 
من أداء رائد محسن، وباسل شبيب، وكاترين 
هاشـــم، وشـــوقي فريد، وعلـــي إبراهيم، وطه 
علـــي- حـــول الخيـــط الفاصل ما بيـــن العقل 
والجنون، وما بين الحقيقة والوهم، من خلال 
شخصية البطل إســـماعيل المعتقل سياسيا، 
الـــذي تعرض لـــكل أنواع التعذيـــب والعنف. 
ولكي يهرب من المعتقل يلجأ إلى حيلة ادعاء 
الجنـــون، فيعيدونه إلى مستشـــفى الأمراض 
النفســـية الذي خـــرج منه، لأنه ســـليم عقلياً، 

وهناك يواصل تمثيله للجنون.
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كشف المسرحي التونسي فاضل الجعايبي عن عمله المسرحي الجديد قائلا؛ إنه بعد مسرحيتي 

{العنف} و{الخوف} قرر أن يتحدث عن {الحلم القابل للإدراك}.

ضمن فعاليات أســـبوع اليوم العالمي للمســـرح قـــدم المخرج اللبناني مجدي أبومطر مســـرحية 

بعنوان {أمل}، وذلك بقاعة الفن الرابع بتونس العاصمة.

11 عرضا مسرحيا في مهرجان {أيام مسرحية عراقية}
[ مسرحيات من العراق وتونس والمغرب في مسارح بغداد  [ المسرح العربي يقتحم قضايا مسكوتا عنها وأخرى محظورة

مؤخرا باتت أغلب المسارح العربية تقدم أعمالا متماسة مع الواقع بأكثر حرية في التناول 
والطــــــرح والمعالجة، وهذا مــــــا أدى إلى ظهور العديد من الأعمال المســــــرحية التي تعالج 
مشــــــاكل اجتماعية جريئة ومسكوتا عنها، أو أخرى تعالج قضايا سياسية كانت تعد من 
المحظورات، لذا يمكننا الإقرار بأن مســــــحة الحرية انعكســــــت على المسرح، لكن نتساءل 
دائما هل كان وعي المسرحيين في مستوى حجم النفس التحرري لشعوبهم ومآسيها؟

مسرح يقتحم ما كان مسكوتا عنه

عواد علي
كاتب عراقي

} الشــارقة - فـــاز عرض ”مجاريح“ لمســـرح 
الشـــارقة الوطنـــي، وهـــو من إخـــراج محمد 
العامـــري، بجائزة أفضل عرض مســـرحي في 
أيام الشـــارقة المســـرحية التي أسدل الستار 
على دورتها التاســـعة والعشرين في الإمارات 

يوم الأربعاء.
كما فـــاز العـــرض بجوائز أفضـــل ممثلة 
فـــي دور أول وذهبـــت إلـــى بـــدور، وأفضـــل 
أزياء وذهبت إلى العامـــري، وأفضل مؤثرات 
موســـيقية وصوتيـــة وذهبـــت إلـــى إبراهيم 
الأميري، وأفضـــل ممثلة واعـــدة وذهبت إلى 

سارة السعدي.
لجمعية  وانتزع عرض ”الســـاعة الرابعة“ 
الشـــارقة للفنون/المســـرح الحديث، وهو من 
إخراج إبراهيم سالم، عددا كبيرا من الجوائز 
شمل أفضل إخراج، وأفضل ممثل في دور أول 

التي حصل عليهـــا فيصل علي، وأفضل ممثل 
فـــي دور ثان التـــي ذهبت إلـــى محمد جمعة، 
وأفضـــل ممثل واعد التي ذهبـــت إلى عبدالله 
محمد، إضافة إلى جائـــزة الفنان المتميز من 
غيـــر أبنـــاء الدولة والتي ذهبت إلـــى الممثلة 

العراقية آلاء شاكر.
أمـــا باقـــي الجوائـــز فذهبت إلـــى عرض 
”تلايا الليـــل“ الذي فاز بأفضل تأليف، وعرض 
”أحمد بنت ســـليمان“ الذي فاز بأفضل ماكياج 
وأفضـــل ممثلة في دور ثان لعبير الجســـمي، 
وعـــرض ”العرجون القديـــم“ الذي فاز بأفضل 

ديكور وأفضل إضاءة.
وتنافست على جوائز الدورة الجديدة من 
المهرجان ســـتة عروض مســـرحية إماراتية، 
تقدم صـــورة عما بلغه المســـرح في الإمارات 

اليوم.

وتكونت لجنة تحكيم المســـابقة الرسمية 
للمهرجـــان هـــذا العـــام مـــن عبدالله راشـــد 
(الإمـــارات) وانتصـــار عبدالفتـــاح (مصـــر)، 
وعزالديـــن بونيـــت (المغرب)، وعمـــر نقرش 

(الأردن)، ونوال بن إبراهيم (المغرب).
أقيم حفل الختام في قصر ثقافة الشـــارقة 
بحضور الشـــيخ ســـلطان بن محمد القاسمي 
عضـــو المجلس الأعلى للاتحـــاد في الإمارات 

وحاكم الشارقة.
وتضمـــن الحفـــل أيضـــا توزيـــع جائـــزة 
الشـــارقة للتأليف المســـرحي 2019 الموجهة 
للمؤلفين المسرحيين في دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وفاز بالمركز الأول سامي بلال من الكويت 
عن نص ”كوميديا بلا ألوان“ وبالمركز الثاني 
عمـــاد الشـــنفري من ســـلطنة عمـــان عن نص 

”ســـدرة الشـــيخ الأبيـــض“ وبالمركـــز الثالث 
عبدالله صالح مـــن الإمارات عن نص ”حارس 

النور“.
وانتظمت أيام الشـــارقة المســـرحية الـ29 
في الفترة من 19 إلى 27 مارس، حيث افتتحت 
فعالياتها بمسرحية «الطوق والأسورة» لفرقة 
مســـرح الطليعة فـــي مصر، بمناســـبة فوزها 
بـ“جائزة الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 
القاســـمي لأفضل عمل مسرحي“ التي تنظمها 
الهيئة العربية للمسرح. والمسرحية معدة عن 
رواية بالاســـم ذاته للكاتـــب المصري الراحل 
يحيى الطاهر عبدالله، وأعدها الكاتب ســـامح 

مهران، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.
وإضافة إلى العروض الستة التي اختيرت 
للمســـابقة، قدم المهرجان أربعة عروض على 
هامش فعالياتـــه، هي: «بنـــات النوخذة»، من 
تأليف باســـمة يونـــس وإخراج إلهـــام محمد 
(فرقة مســـرح خورفكان)، و«صينية الشـــقور» 
تأليـــف حميد فـــارس وإخراج عـــلاء النعيمي 
(مســـرح بني ياس)، و«مزيد من الكلام» تأليف 
صالـــح كرامة وإخـــراج مبارك ماشـــي (فرقة 
مســـرح الفجيـــرة)، و«بذور الشـــر» من تأليف 
وإخـــراج مهنـــد كريـــم (جمعية دبـــا الحصن 
للثقافة والتراث والمسرح)، إضافة إلى الفائز 
بجائـــزة أفضل عرض في الـــدورة الأخيرة من 
مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة (أكتوبر 
2018)، وهو بعنـــوان «مغامرة المملوك جابر» 
عن مســـرحية «مغامـــرة رأس المملوك جابر» 
للكاتب الراحل ســـعدالله ونوس، ومن إخراج 

أحمد عبدالله راشد.
 ونوقشـــت كل العـــروض المقدمـــة عبـــر 
برنامج «النـــدوات التطبيقية»، التي شـــهدت 
مشـــاركة نخبة مـــن الباحثين والممارســـين 
المســـرحيين المحلييـــن والعـــرب، حيـــث لا 
يتوقـــف دور المهرجان عنـــد تقديم العروض 
أو تتويـــج بعضهـــا، بل إن الهدف الأساســـي 
هو خلق حراك مسرحي فاعل ومستمر وواع، 

وهذا لا يكون إلا بالمواكبة النقدية الكاشفة.
وكرمت أيام الشـــارقة المســـرحية الفنان 
الكويتي محمـــد المنصور الذي فـــاز بجائزة 
الشـــارقة للإبـــداع المســـرحي العربـــي فـــي 

دورتها الثالثة عشرة (2019)، تقديرا لمسيرته 
الإبداعية التي اســـتهلها في النصف الأول من 
ســـتينات القرن الماضي، واســـتلم المنصور 
الجائزة في حفل افتتاح الدورة الـ29 من الأيام، 
التي احتفت بـــه بإقامة ندوة حـــول تجربته، 
بمشـــاركة نقاد ومسرحيين من مختلف أنحاء 

الوطن العربي.

وعلـــى صعيد متصـــل احتفـــت الأيام في 
دورتهـــا الأخيـــرة بالفنـــان الإماراتـــي حبيب 
غلوم بوصفه ”الشـــخصية المحلية المكرمة“، 
تثمينا لجهـــوده المتنوعة التـــي بذلها إثراء 
لتجربة المسرح المحلي، ســـواء عبر أبحاثه 
أو من خـــلال عمله كممثل ومخرج، وكاتب في 

المسرح والتلفزيون.
وأعلن الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 
القاســـمي، في كلمته في اختتـــام الدورة الـ29 
من أيام الشارقة المســـرحية، وهي التظاهرة 
التـــي تنظمها دائـــرة الثقافة بالشـــارقة، عن 
مبادرة جديدة لتأســـيس رابطة أهل المسرح 
التي تعنى برعاية ودعم المسرحيين وذويهم 
في مختلف أقطار الوطن العربي عند الظروف 

الحياتية الصعبة.
وتســـعى المبادرة إلى ترســـيخ العلاقات 
بين ذوي المتوفين من المســـرحيين ودعمهم 
على كافـــة الأصعدة، وتســـمية الرابطة بأهل 
المســـرح دليل على القرب الكبير الذي يجمع 
المســـرح بأهله من الفنانين، حيث ســـتعتني 
بالمســـرحيين فـــي الوطن العربـــي من خلال 

الموقع الذي سيجمعهم تواصلاً وأخوة.
وأكد القاســـمي على أهميـــة المهرجانات 
المســـرحية في مختلف أنحاء الوطن العربي، 
حيـــث تجمـــع الفنانين لتكون محافـــل ثقافية 

تطوّر التجارب المسرحية.

{مجاريح} يفوز بجائزة أيام الشارقة المسرحية

المسرحيات تناولت قضايا سياسية 

واجتماعية بمقاربـــات فنية مختلفة 

وهـــو مـــا يعكس جـــو التحـــرر الذي 

تعيشه الشعوب العربية

◄

مهرجان {أيام مسرحية عراقية} زار 

عددا من مســـارح بغـــداد على مدى 

خمســـة أيام قـــدم خلالها 11 عرضا 

عراقيا وعربيا

◄

الــــ29  المســـرحية  الشـــارقة  أيـــام 

قدمت 6 عروض في المســـابقة و4 

على هامشـــها مواكبـــة كل الأعمال 

بندوات نقدية تطبيقية

◄

عرض مسرحي استحق التتويج



} مســـاء 27 من مارس، دشّـــنت وزارة الثقافة 
الســـعودية نشـــاطها، بحضور وزيـــر الثقافة 
وعدد من المثقفين والدبلوماســـيين ووسائل 
الإعـــلام، وذلك فـــي مركـــز الملـــك عبدالعزيز 
التاريخي في الرياض. وتضمن حفل التدشين 
الإعـــلان عـــن رؤيـــة الـــوزارة وتوجهاتهـــا، 
ومجموعة مـــن المبادرات التي تندرج تحتها، 
والقطاعـــات الثقافية التي ســـتدعمها، إضافة 
إلـــى إطلاق الموقع الرســـمي لـــوزارة الثقافة 

وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــد التقى وزيـــر الثقافة الأميـــر بدر بن 
عبدالله بن فرحان خلال الفترة الماضية عددا 
كبيـــرا من المثقفين الســـعوديين للاســـتماع 

لآرائهم ومعرفة العقبات أمام تطلعاتهم.

أمل في المستقبل

فـــي أولـــى المداخـــلات يقـــول الروائـــي 
أحمـــد الدويحي ”مبهج جـــدا أن يجد المثقف 
الســـعودي ذاته وســـط هذا الحـــراك الثقافي 
المزمع استخلاص رؤيته من المثقفين، ويأتي 
هذا عبر سعي وزارة الثقافة إلى الوصول إلى 
أفضل نظـــام، لتطوير قطاع الثقافة بما يحقق 
أهدافهـــا ضمن برامج ”رؤيـــة المملكة 2030“، 
ويجعـــل مـــن الثقافة أســـلوب حيـــاة، ورافدا 
مهماً فـــي الاقتصاد الوطنـــي، والمثقفون هم 
الذيـــن يعنون بالثقافة بالدرجـــة الأولى، وهم 
الذين ينتجون ثقافة بعيداً عن سطوة وعقلية 
الموظـــف، ويبدو أن لقـــاءات الأميـــر بدر بن 
عبداللـــه بن فرحان وزير الثقافة تشـــكل حجر 
الزاوية في هذه الرؤية، لوضع اســـتراتيجية 
طموحة تتناسب والرؤية الوطنية المرتجاة“.

ويـــرى الدويحـــي ضرورة دراســـة الواقع 
بشـــمولية، والنظر إلى جملة مـــن التوصيات 
التي أفرزتها مؤتمرات الأدباء السابقة، منوهاً 
بأن الســـعودية شاســـعة وثرية وتحوي على 
ثقافـــات متنوعـــة ومغرية في كافـــة المجالات 
الأدبية والفنية والفكرية، يحســـن استثمارها 
كافة بمـــا يعود بالنفع علـــى الوطن والثقافة، 
ومؤكداً أن ذلك لا يتم إلا بإمكانية استيعابها، 
ومن ثم تنظيمها، وإشـــراك كافة الشرائح في 
هـــذا الحـــراك، بدايـــة بالمؤسســـات الثقافية 
القائمة، ويعنـــي الدويحي بها الأندية الأدبية 

وجمعيات الثقافة والفنون.
ويتابـــع ”إن صناعة الكتـــاب قد أصبحت 
مجالا اســـتثماريا، لـــدور النشـــر العربية في 
السوق السعودية، وحان بالضرورة قيام هيئة 
عامة للكتاب، والسعي إلى استخلاص تجارب 
من ســـبقونا كالكويت ومصر، وحققوا نتائج 
جذابة على أكثر من صعيد ثقافي لأوطانهم“.

ويقـــول ”هناك أفكار كثيرة جدا للمســـرح 
وغيره من الشـــتات الثقافـــي، نحلم بأن يكون 
الواقـــع الثقافي مبهجاً ومغريـــاً، كلما نظرنا 
إليـــه بعيون مفتوحـــة، ووضعنـــا أمالنا على 
عجلة التنمية الثقافية المباركة“. وبدوره أكد 
الشـــاعر زكي السالم على أنه منذ فجر توحيد 

الســـعودية، عام 1932، عـــلا الاهتمام بالثقافة 
والمثقفين ومنحهم فرصا للنهوض بإبداعهم 
وتجلياتهـــم فـــي محاولة لإعطـــاء الفكر دوره 
الريـــادي. يقول ”اســـتمر هذا العطـــاء متدفقًا 
طيلة الثمانين عامًا الماضية. ولكن وبرأيي إن 
الثقافة والإبداع والركض في حلباتها يتطلب 
المزيد والمزيد مـــن الجهد الدؤوب والمثابرة 
بالعقبـــات  تعتـــرف  لا  والتـــي  المســـتمرة، 

والمعوقات في طريقها“.
ويستشـــرف الســـالم المســـتقبل الثقافي 
بصورة متفائلة، حيث يرى أن رؤية 2030 فيها 
مؤشـــر لخير وفير سيخدم الثقافة في سبيلها 
للرقي، ولذا يتوجب زرع هذا المنجز والمطمح 
الثقافي في عقول الناشـــئة منذ سني تعليمهم 
الأولى ليدركـــوا أن الثقافة ضرورة حياتية لا 
ترهلا معيشـــيا، فيحيونهـــا كائنا يبعث فيهم 
الشـــعور بالحياة، ويـــروّي فيهم ظمأ المعرفة 

بمعين الإدراك.
ويقـــول ”لا أود أن أســـهب فـــي تفصيلات 
وروافـــد تخدم هذا الجانـــب المهم في حياتنا 
فيقينـــي أن بـــوزارة الثقافة عقـــولا أقدر مني 
علـــى تلمس هـــذا الهم وفهـــم حاجياته لبلوغ 
هذا الهدف النبيل والذي قصدته وركزت عليه 
رؤيـــة 2030، ولكنها رغبة ملحة من شـــخصي 
المتواضع في أن يكون لي إسهام صغير لعلي 
أنال شـــرف المشـــاركة في هذا الهـــم. ختامًا، 
وكشـــاعر من هذا البلد الطيب، أملي كبير في 
مســـتقبل زاهـــر حتما ســـيكون للثقافة قصب 

السبق فيه“.

الحركية والتنافس

يذهب الكاتب حسن العوامي إلى أن رؤية 
الـــوزارة الجديدة تســـتدعي مواجهة صريحة 
لخدمـــة  وتطويعهـــا  البيروقراطيـــة  للآليـــة 
التغييرات الإستراتيجية للتكيف الإيجابي مع 
النهضة الاقتصادية والحضارية والاجتماعية 
الإنســـانية. ويدلـــل على ذلك بالقول ”تســـعى 
الرؤية إلـــى تأكيد تجذّرهـــا وانطلاقة الوطن 
الشـــاملة ضمن خارطة طريق المستقبل التي 
أمر بها من خلال نظرة أمل الوطن ولي العهد 
التقدميـــة لدخـــول دهاليز التنافـــس العالمي 
حضاريا واقتصاديـــا وحضاريا (رؤية 2030) 
الواعـــدة، نحتاج إلى وقفات مهمة في ســـبيل 
انطلاقـــة الثقافة الوطنية كقـــوة ناعمة مؤثرة 

اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا“.
ويؤكـــد العوامي على أن جذور الفلســـفة 
التي تشـــير إلى أن الأصل المادي هو أساس 
التصور المعنوي وقاطرة المســـيرة الفكرية، 
وينوّه بضرورة تأســـيس قانوني قوي لهيئة 
دعـــم الإنتاج الفكـــري الثقافي ماديا، وشـــراء 
المنتـــج الفكـــري وحمايتـــه بموجـــب قانون 
الحماية الفكرية، وتشـــجيع المواهب الشابة 
من الجنســـين بســـخاء في مجـــالات البحوث 
الإنســـانية والمقارنـــات الفكرية فـــي ميادين 
الآداب والثقافـــة العالميـــة والبيئية المحلية 
الغنيـــة والمتنوعـــة فـــي مناطق الســـعودية، 
وتقويـــم علمي محايد للإصـــدارات والبحوث 
الفطريـــة  الحركـــة  علـــى  تأثيرهـــا  ومـــدى 
الاجتماعيـــة فـــي كافـــة مناطـــق ومحافظات 

البلاد. مع تشـــجيع ملموس لفنون الموسيقي 
والطرب والترفيه التراثية لإعطاء المجال لها 
في المنافســـات والتلاقح مع ثقافات شـــعوب 

العالم المختلفة.
ويقول ”بلادنا تتمتع بحق بتراث إنساني 
وترفيهي زاخر، يرتقي بجماله درجات الإبهار 
للشـــعوب والمجتمعات في الشـــرق والغرب، 
وإن الســـعودية تملك من الإمكانات والموارد 
بحيث تجيّر طاقات شبابها وفتياتها لتطوير 
التراث وجوهـــره لخدمة المســـار الحضاري 

الموعود بقوة واقتدار“.
ومن جانبها توضح الباحثة المتخصصة 
في علم اجتمـــاع المعرفة والثقافة الشـــاعرة 
ربـــاب إســـماعيل أن الســـعودية فـــي مرحلة 
تاريخية على جميع المســـتويات المجتمعية 
خاصـــة الثقافيّـــة والمعرفية، وفـــي رأيها إن 
تدشين وزارة للثقافة في هذه اللحظة الفاصلة 
بالذات هو على درجة كبيرة من الأهمية تفوق 

أي وقت آخر.

تقول ”ما يحدث اليوم من تغيّر اجتماعي، 
هو أكثر ما يتعلّـــق بالثقافة والبنية المعرفيّة 
وفي هـــذا الحـــال مـــن المتوقع مـــن الوزارة 
أن تقـــوم بالدراســـات اللازمة لاحتـــواء هذه 
التغيـــرات وتوجيهها بما يتماشـــى مع رؤية 
المملكـــة 2030، وذلـــك مـــن خـــلال جعـــل هذا 
الانفتاح والتطور يسير بالاتجاه المرسوم له، 
وهنا لا بد من الإشـــارة إلى مســـألة جوهرية، 
وهي ضـــرورة التكامل في الجهـــود بين عالم 
الترفيـــه الـــذي حظي بجهـــود عظيمة مؤخرا 
وبيـــن الثقافـــة كمصدر ورافد وأســـاس تقوم 
عليه الفنـــون كوســـيلة وأداة للترفيه بمعناه 
العميـــق والوازن كما يليـــق بالمملكة العربية 

السعودية“.
وتضيف ”نحن نجد بوادر تحقق الأهداف 
اليوم بشـــكل فعلي، وفي هذا الإطار نتوقع من 
وزارة الثقافة الالتفات للغنى والتنوع الثقافي 
للمجتمع السعودي، والذي لا شك أنه سيعمل 
على كسر الصورة النمطية التي حُبس داخلها 

الفرد السعودي مطولا“.
وبشكل إيجابي ترى الشاعرة رقية الفريد 
أن إنشاء وزارة الثقافة يخدم الفرد السعودي 
وطاقاتـــه ويبرزها، وتجد أن هـــذا الوقت هو 
أنســـب الأوقات حتـــى وإن كان بعـــد كل هذه 
الفترة الزمنية من الركود القاسي على المثقف 
المُعطي، الذي عاش -حسب رأيها- في عزلة، 
والذي كوّن نفســـه فيهـــا، صار أكثر تشـــبعاً 
ولديه مخزون هائل لبدء انطلاقة لن يُكتب لها 

التراجع.
تقول الفريد ”رغم أننا في مرحلة تســـابق 
زمنـــي، إلا أن المملكـــة كانـــت حاضـــرة لهذا 
الســـباق. وبما أننا نعيش هـــذا التعدد فنحن 
نتشـــارك الكثير مع الـــدول ثقافيا، خصوصا 
بعد افتتاح مركـــز الملك عبدالعزيـــز الثقافي 
العالمـــي (إثراء) ليكون منصـــة هائلة ونقطة 
اجتماع للرواد بأطيافهـــم وفئاتهم كافة بهذا 
المجتمـــع الثقافـــي الكبير، ومـــا يندرج تحت 
مسمى الثقافة ســـواءً في المجالات الفنية أو 
الأدبية. الثقافة ســـتكون في حركة دائمة، لذلك 
لن يهدأ عمل الوزارة الفاعل وســـيلقى امتدادا 

ملحوظا وجاذبا“.

بهدف تحقيـــق تواصل أوثق مع  } تونــس – 
محيطـــه وتوطيد العلاقة بالقـــارئ وقضاياه، 
اختار معرض تونس الدولي للكتاب تســـليط 
الضـــوء في دورتـــه الجديدة لهـــذا العام على 

”الحريات الفردية والمساواة“.
شـــكري  والروائـــي  الأكاديمـــي  وقـــال 
المبخوت، مدير المعرض، في مؤتمر صحافي 
انعقد أخيرا بتونس العاصمة، ”وقع الاختيار 
على مســـألة ’الحريـــات الفردية والمســـاواة’ 
التـــي أثارت جدلا مجتمعيا فـــي تونس، لأننا 
نريد أن نســـعى إلى أن يكون المعرض مأدبة 
للحـــوار  فضـــاءات  تخلـــق  ثقافيـــة  فكريـــة 
والأكاديمييـــن  والباحثيـــن  المفكريـــن  بيـــن 

والجمهور“.
وأضـــاف المبخوت ”نريد ربـــط صلة بين 
المعرض ومحيطه، وبيـــن الكتّاب والمفكرين 
بشـــواغل المجتمـــع، وفتح قنـــوات التواصل 

والحوار بين المفكرين والجمهور“.
وتقـــام الـــدورة الخامســـة والثلاثون من 
المعـــرض في الفترة مـــن الخامس إلى الرابع 
عشـــر من أبريل، بمشـــاركة 319 عارضا من 23 

دولة عربية وأجنبية إضافة إلى تونس.
ويأتـــي المشـــاركون مـــن مصر وســـوريا 
ولبنان والعراق والأردن والجزائر والسعودية 
والكويـــت والمغـــرب وفلســـطين وموريتانيا 
وقطر والإمارات وسلطنة عمان وليبيا وإيران 
والصين وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسنغال 
والأرجنتيـــن، إضافة إلى عدد مـــن المنظمات 

وهيئات مجتمعية.
ولـــن تحل أي دولـــة هذا العـــام كـ“ضيف 
شـــرف“، علـــى المعـــرض وهـــو مـــا أرجعـــه 
المبخـــوت إلى عامـــل الوقت وتأخر تشـــكيل 

الإدارة الجديدة. 
وقـــال ”لا يمكـــن إعـــداد شـــيء جـــدي إلا 
قبل ســـنة، لكن وقـــع تعيين الهيئـــة المديرة 

للمهرجان بصفة متأخرة“.
ويكـــرّم المعـــرض مجموعـــة مـــن الكتاب 
والمفكرين والأدباء التونســـيين، منهم جليلة 
بكار وتوفيق الجبالي وفرج شوشـــان ورضا 
مامـــي ومحمد حبيب الهيلـــة ومحمود قطاط 

وأحمد حاذق العرف.
وبشـــأن منـــع أي كتاب أو اســـتبعاده من 
المشـــاركة في المعرض قال المبخوت ”ليست 
لنا رقابة مســـبقة على الكتب، الدســـتور يمنع 
الرقابة المســـبقة، لكن انعدام الرقابة لا يعني 
تـــرك الحبل على الغـــارب“. وأضـــاف ”هناك 
دور نشـــر نحن نعرفها، هي ليســـت دور نشر 
بل دور دعاية، لذلك نســـتبعدها. كما أن الدور 
التي تمـــارس القرصنة وتُزوّر الكتب لن تكون 

موجودة“.
ويشـــمل برنامج المعرض نـــدوات فكرية 
ومعارض فنية وحفلات موسيقية، إضافة إلى 
أنشـــطة للأطفال واليافعين التي تشارك فيها 
بعض الدول مثل بولندا وإندونيسيا وروسيا 

البيضاء.
ويقدم المعرض لزوّاره هذا العام برنامجا 
ثقافيـــا متنوعا بداية برنامـــج بعنوان ”اقرأ“ 
الـــذي ينطلـــق قبل افتتـــاح المعـــرض بيوم، 

ويربط بيـــن تظاهرات المعرض الثقافية التي 
تقام في قصر المعارض بالكرم (في الضاحية 
الشـــمالية لتونـــس العاصمـــة) وبين شـــارع 
الحبيـــب بورقيبة الذي يعتبـــر قلب العاصمة 

التونسية وأشهر شوارعها.
وقـــد أبـــرز المبخـــوت أن هنـــاك برنامجا 
للأطفال واليافعين يضم 170 مشاركا، يقدّمون 
للطفل 269 نشـــاطا ثقافيا هاما، مشيرا إلى أن 
المعـــرض يولي أهمية لكتـــاب الطفل من أجل 

تكوينه. 
وأشـــار مديـــر المعـــرض إلى أنـــه علاوة 
علـــى الأنشـــطة الموجهة إلى الأطفال ســـيتم 
تنظيـــم ما قـــال إنـــه ”مأدبة فكريـــة متنوعة“ 
تتنـــاول حقوق الســـجين والحريـــات الفردية 
والمســـاواة والحركـــة النســـوية المعاصرة، 
بمعدل 4 محاضرات و60 نشـــاطا ثقافيا طيلة 

أيام المعرض.

كما ســـيتم حســـب مدير المعـــرض تقديم 
لقاءات حول ترجمة الرواية والتعريب وقضية 
الســـيادة اللغوية والكتب بالدارجة التونسية 
والكتاب المســـموع، إلى جانب عرض معرض 
وثائق ”ثورة 14 غير درج“ والاحتفاء بمرور 40 
عاما على كتاب ”الاستشـــراق“ لإدوارد سعيد، 

وغيره.
ويشــــمل البرنامج إعــــلان وتوزيع خمس 
جوائز فــــي فروع مختلفة هــــي جائزة فاطمة 
الحداد للدراسات الفلســــفية وجائزة الطاهر 
والأدبيــــة،  الإنســــانية  للدراســــات  الحــــداد 
وجائزة بشــــير خريف للروايــــة وجائزة علي 
الصادق  وجائــــزة  للأقصوصــــة  الدوعاجــــي 
مازيغ في الترجمة إلــــى العربية، والتي أعلن 
عن قوائمهــــا القصيرة في انتظار الإعلان عن 

المتوجين بها.
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زكي الصدير
كاتب سعودي

الدورة الـ35 من المعرض تشهد 

مـــن 23  مشـــاركة 319 عارضـــا 

دولـــة عربيـــة وأجنبيـــة وتقـــدم 

مأدبة فكرية ثقافية للجميع

/

أقـــام اتحـــاد الأدباء والكتـــاب الأردنيين، بالتعاون مـــع المركز الثقافي الملكي، مســـاء الخميس ثقافة

ان، أمسية شعرية وحفل تكريم للشاعر السعودي صالح الشادي.
ّ
بعم

تنظم دار الكرمة للنشـــر، يوم الأحد 7 أبريل بالقاهرة، حفلا لتوقيع الطبعة الجديدة من كتاب 

{يوما أو بعض يوم} للكاتب المصري محمد سلماوي.

الثقافة وبناء الفرد السلبي

} من حين لحين أعود إلى كتاب هربرت 
ماركيوز الموسوم بـ”الإنسان ذو البعد 

الواحد“ لكي أدرس فيه كيف تنشأ 
الشخصية الفردية السلبية التي تتميز 
بأنها معزولة وعازلة في آن واحد، ومن 

الصدف أن هذا الكتاب لا يقدّم نقدا صارما 
للمجتمعات الرأسمالية التي تخلق الإنسان 

الاستغلالي، بل يتعرّض أيضا بكثير 
من الفهم العلمي الدقيق للبلدان النامية 

منها مصر التي يرى أن ”التصنيع“ فيها 
يتعايش ”مع ثقافة ما قبل صناعة ومعادية 

للصناعة“. ويعني ماركيوز بهذا أن 
الشخصية المعادية للتصنيع هي من صنع 

الثقافة بامتياز.
وفي سياق آخر يلاحظ كل من المحلليْن 

النفسييْن وهما مصطفى صفوان وعدنان 
حب الله وذلك في كتابهما المشترك والذي 
يحمل عنوانا ”مشكلات المجتمع العربي“ 

أن ”الفردية غير موجودة في الثقافة العربية 
أو تتهمش أمام الجماعة، أضف إلى ذلك أن 
البنية الاجتماعية العربية لا تزال في أكثر 

المناطق الريفية قبلية“.
والملفت للنظر هو أن الدكتورين 
صفوان وحب الله يعتقدان أن غياب 
الفردية الإيجابية في الثقافة العربية 

يعود إلى عدم نجاح بلداننا في إنجاز 
عملية الانتقال من طور ثقافة القبيلة إلى 

طور ثقافة الفرد الحر، وفي هذا الشأن 
يقولان إن ”الانتقال من التوزيع القبلي إلى 

الثلاثي الأوديبي يتطلّب أجيالا، وإذا ما 

حصل بسرعة من دون تمهيد فيؤكد مما لا 
شك فيه العنف“.

وفي هذا السياق أذكر كاتب قصة من 
سوريا قال لي يوما ونحن نتجول في فضاء 

حديقة الهايدبارك بلندن إن الفرق بيننا 
وبين المجتمعات الديمقراطية هو أننا نبدأ 

كجماعات، ولكن ننتهي أفرادا متناحرين، 
في حين يبدأ الناس في المجتمعات 

الديمقراطية أفرادا وينتهون جماعات.
لا شك أن غياب الفرديات المكملة 

لبعضها البعض في مجتمعاتنا المؤسسة 
على ثقافة التسلط هو الذي يدعونا بقوة 

إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج 
التعليمية وفي النصوص التي تدرس 

لطلابنا، لأن الرأسمال الثقافي الذي ينهله 
هؤلاء من هذه المناهج وتلك البرامج 

التعليمية ومن المحيط العام أيضا هو الذي 
يشكّل فردياتنا السلبية التي تعشش في 

تضاريسها اللامرئية القبيلة أو الطائفة أو 
العشيرة.

وهكذا ينبغي تكريس الدراسات التي 
تقودنا إلى معرفة كيف يعاد إنتاج القبيلة 
أو الطائفة في الأفراد، وكيف يصبح العالم 

الداخلي لإنساننا نسخة مكررة للطائفة 
أو العشيرة وهلم جرّا. فقد تبيّن لكثير من 
الدارسين أن الأسر ذات التكوين الثقافي 

الديمقراطي والتي يتم توزيع السلطة فيها 
توزيعا متساويا ودون إقصاء أو إلغاء أو 
إنكار لهذا أو لذاك من أفرادها، تكون غالبا 

مصدر الذهنية الديمقراطية وبناء على 
ما تقدّم فإن بناء الفرد المشبع بذاتيته 

الحرة داخل الأسرة هو المقدمة التي يمكن 
أن تفضي بنا إلى القضاء على النموذج 

الثقافي الدكتاتوري السائد في مجتمعاتنا.

أزراج عمر
كاتب جزائري

وزارة الثقافة السعودية بين الواقع والتطلعات
[ مثقفون وباحثون سعوديون: آمالنا كبيرة في ثقافة تفتح آفاق المستقبل

استبشر السعوديون وخاصة معشر المثقفين والمبدعين بقرار إنشاء وزارة للثقافة، خاصة 
ــــــن، ومع مناخ الانفتاح الذي  مــــــع ما تزخر به الســــــعودية من ثراء ثقافي وحضاري كبيري
تشهده مؤخرا مدعوما برؤية سياسية مستقبلية طموحة، تجاوز عقبات الماضي والتأسيس 
لحياة أفضل لكافة شرائح المجتمع. ومؤخرا دشنت وزارة الثقافة نشاطها بالإصغاء إلى 
المثقفين وهواجســــــهم وآمالهم ونقدهم. ”العرب“ توقفت مع مجموعة من المثقفين والباحثين 

السعوديين للوقوف على استشرافهم للوزارة بين التطلعات والآمال.

التشارك والتكامل سر نجاح المجتمعات 

الحريات الفردية والمساواة 

محور معرض تونس للكتاب الـ35

فـــي  والركـــض  والإبـــداع  الثقافـــة 

حلباتها تتطلب المزيـــد من الجهد 

الدؤوب والمثابرة المستمرة التي لا 

تعترف بالعقبات

◄



} عـــرض فيلـــم ”الصبي الـــذي روض الريح“ 
The Boy Who Harnessed the Wind أولا فـــي 
مهرجـــان ســـاندانس الأميركـــي ثـــم نظمت له 
عروض سينمائية محدودة، قبل أن تبثه شبكة 
”نتفليكس“ مؤخرا فـــي أول رد عملي على من 
يتهمون الشـــبكة بأنها لا تهتم ســـوى بالأفلام 
الأميركيـــة والأوروبية، فهـــذا فيلم أفريقي مئة 

في المئة.
صحيـــح أن مخرجـــه شـــويتيل إيجيوفور 
النيجيري الأصل يقيم حاليا في لوس أنجلس 
ويحمل الجنســـية البريطانيـــة، إلاّ أنه يرتبط 
بثقافته الأصلية، وقد أصرّ على تصوير فيلمه 
الأول في المواقع الطبيعية لأحداثه في مالاوي، 
الواقعة في جنوب شرقي أفريقيا والتي تشترك 

في الحدود مع زامبيا وموزمبيق.
إلـــى جانـــب الســـيناريو والإخـــراج، قام 
شـــويتيل إيجيوفـــور أيضا بدور رئيســـي في 
الفيلم وهو دور ”تريويل“ رب أسرة كامكوامبا 
المســـؤول عن زوجته أنييس وابنته الشـــابة 
آني وابنه المراهق ويليام، كما أنجب الزوجان 

طفلا مازال رضيعا.

ويســـتند الفيلم على كتاب بالعنوان نفسه 
صدر عـــام 2009 يقص فيه ويليـــام كامكوامبا 
قصتـــه الحقيقية، كيف ولد ونشـــأ في أســـرة 
فقيرة في إحـــدى قرى مالاوي، لكنه اســـتطاع 
بعبقريتـــه التي تجلّت مبكرا، وتمثلت في ولعه 
بالاختراعات والابتكارات العلمية، أن يتوصل 
إلى حل عملي لأزمة الجفاف التي ضربت قريته 
والمنطقة كلها في بداية الألفية الثالثة، وكادت 
أن تـــؤدي إلى مجاعة كبرى تتســـبب في هلاك 

أفراد أسرته وسكان القرية.

الطفل الفقير
 

كان ويليـــام في ذلك الوقـــت طالبا حُرم من 
اســـتكمال تعليمه بســـبب عجز والده عن دفع 
المصروفات الدراســـية، لكنه تمكّن من التسلل 

إلى مكتبة المدرسة بمساعدة مدرس كان 
مرتبطا بعلاقة غرامية مع شقيقته آني، 
وقد اســـتخدم هو معرفته بهذه العلاقة 
التي كانـــت فصولها تدور ســـرا، لكي 
يرغم المدرس العاشـــق على التوسّط 
له لـــدى أمينة المكتبة حتى ســـمحت 
لـــه الاطـــلاع علـــى الكتـــب العلميـــة، 
وبذلك اســـتطاع أن يجـــد فيها ما كان 
يبحث عنه من أفـــكار وطرائق علمية 

مكنته من التوصل إلى 
ابتكاره العلمي.

ويليام  ســـيبذل 
بعد ذلك جهدا كبيرا 
والـــده  إقنـــاع  فـــي 
يســـخر  كان  الـــذي 
طوال  انصرافه  من 
التفكير  إلى  الوقت 

مطالبا  اختراعه  في 
إياه بالانضمام إليه 
في  معـــه  والعمـــل 
أبدى  كمـــا  الحقل، 

في  كبيـــرا  تشـــككا 
يتمكّـــن  أن  إمكانيـــة 
بفضل هـــذا الاختراع 
الذي يشغله من تقديم 

حل للمشـــكلة المعقدة التي تواجهها الأســـرة 
والبلدة كلها.

وبعد شـــد وجذب ومناقشات محتدة وأمام 
شـــعور الأب باليـــأس وحبه الشـــديد لابنه في 
الوقـــت نفســـه، وتحت ضغط شـــعوره بالذنب 
لما آل إليه مصير الأســـرة، يرضخ الأب أخيرا 
ويوافق على أن يتخلـــى لابنه عن دراجته لكي 
يفككها ويســـتخدم عجلاتهـــا في صنع مروحة 
عملاقـــة، يمكنهـــا توليد طاقـــة كهربائية تدفع 
بالمضخة البدائية العتيقة للعمل في استخراج 
المياه الجوفية لريّ الأرض الجافة المتشـــققة، 
وبهـــذا يضمن وجود محصول من الذرة يمكنه 

تزويد الناس بالطعام وبيع الفائض منه.
هذه القصة يرويها الفيلم من خلال أسلوب 
بصري بديع، ولغة سينمائية بسيطة وموحية 
وسلاسة في السرد وتدفق في الإيقاع، وإحاطة 
جيـــدة بالجوانـــب الفرعيـــة الأخـــرى وربطها 
بالســـياق الأصلي للفيلـــم، دون أن يتخلّى عن 

النقد السياسي.
ولا شـــك أن تأثير الفيلم يرجـــع أيضا إلى 
الأداء التمثيلـــي الصـــادق والمقنـــع، رغـــم أن 
إيجيوفور اســـتخدم الكثير مـــن الممثلين غير 
المحترفين وقام بمزجهم مع قليل من الممثلين 
المدربين وعلى رأســـهم ماكســـويل سيمبا في 
دور ويليام بأدائـــه الواثق، وجاذبيته، وقدرته 
علـــى أن يســـتولي على مشـــاعر المشـــاهدين 
بحزنـــه النبيـــل وعينيـــه الحالمتيـــن وإيمانه 
بالمعجزة العلمية التي ستصبح حقيقة واقعة.

النقد السياسي

مـــن الجانـــب السياســـي يتعـــرّض الفيلم 
لدور الشـــركات الاحتكارية في إفقار الفلاحين، 
فيصـــوّر كيف تأتي واحدة من هذه الشـــركات 
إلى القرية، تعرض ســـعرا مرتفعا نسبيا على 
المزارعين مقابل شراء أشـــجارهم، وتحرمهم 

بالتالي من مصدر ثروتهم الحقيقي.
يوافـــق الكثيرون منهم وتبدأ الشـــركة في 
قطع الأشجار في مشـــهد من المشاهد الكبيرة 
المؤثرة في الفيلم، بينمـــا يحتج تريويل على 
الصفقة ويحذر أقرانه وعلى رأسهم شقيقه، من 
أنها ستؤدي إلى الدمار بل إنها تدفع الفلاحين 
إلى تـــرك الأرض والنـــزوح إلـــى المدينة، كما 
يفعل شـــقيقه الذي يهجـــر الأرض التي ورثها 
مـــن أبيه، بينما حُرم منهـــا تريويل المتهم في 
أنظار شـــقيقه بأنه بدّد المـــال على تعليم ابنه 
ويليام وابنتـــه آني التي ترغـــب في الالتحاق 
بالجامعـــة بعـــد أن تفوقت في شـــهادة إتمام 

الدراسة الثانوية.
جـــاءت الأمطار والســـيول وأغرقت الأرض 
وأفسدت الزراعة، أعقبها الجفاف الذي أدى إلى 
عجـــز تريويل عن زراعة قطعة الأرض الصغيرة 
التـــي يملكها وتعيش أســـرته على مـــا يأتيها 
منهـــا.. ويصبح علـــى الأســـرة الآن أن تكتفي 
بوجبة واحدة مـــن الطعام، وتدخـــر المخزون 
الضئيـــل من الذرة الـــذي تملكه، لكـــن تريويل 
يذهـــب إلى المدينة لكي يشـــارك فـــي مظاهرة 
للمعارضـــة للضغط على الحكومة حتى تتدخل 
وتجد حلا للمشـــكلة، وأثناء غيابه يهجم بعض 
الجوعى من ســـكان القرية علـــى المخزن الذي 
تحتفظ فيه أسرة تريويل بالحبوب ويسرقونه.

وعندما يأتي رئيـــس الجمهورية في زيارة 
للقرية في ســـياق الدعاية الانتخابية يتصدى 
لـــه زعيم القبيلـــة ويلقي 
خطابـــا جريئا يطالبه 
بالتدخـــل لإنقـــاذ حياة 
الفلاحين، ويشـــير إلى 
الفســـاد الموجود في 
الحكومـــة.. وتكون 
النتيجـــة أن يقبـــض 
حـــراس الرئيس على 
الرجـــل الـــذي يعتبر 
المختار،  القريـــة  زعيم 
ويعتدون عليه بالضرب 
مما يسوقه إلى مصيره 
نهاية  فـــي  المأســـاوي 

الأمر.
تنعكس المأساة 
على أسرة تريويل عندما 
مع  آني  ابنتهـــا  تغادر 
المـــدرس الـــذي يحبهـــا 
إلى بلدة أخرى لا تتحدث 
لغتها.. ويكاد ويليام 
أن ينشـــق عن الأسرة 
ويهجر القرية، بحثا 
يحقق  آخر  مكان  عن 
فيه طموحـــه بعد أن 
منع حتـــى من التـــردد على 
مكتبة المدرســـة، لكـــن الأمر 
الســـكان  تكاتف  ســـيقتضي 

معـــا وقناعتهـــم بأهمية إتاحـــة الفرصة له من 
أجل التوصّل إلى حل، وهو ما يحدث في مشهد 
من أجمل وأكثر مشـــاهد الفيلم تعبيرا عن روح 

الجماعة في الثقافة الأفريقية.
 

التنوع الديني والتعايش

يهتم سيناريو الفيلم بإبراز التنوع الديني 
فـــي القرية، ويبـــرز كيف يتعايـــش أهلها معا 
في ســـلام من دون أي تعصب، فالزعيم مسلم، 
وتريويـــل مســـيحي، وزوجته علمانيـــة تعلن 
بوضـــوح أنها ضـــد التضرع للمســـيح لإنقاذ 
القريـــة، بـــل تؤمن بضـــرورة التوصل إلى حل 
عملـــي بعيدا عـــن الاعتماد علـــى الميثولوجيا 

الدينية.
وهناك قبيلـــة أخرى يأتي بعـــض أفرادها 
مـــن بلدة مجـــاورة، يظهـــرون عند وفـــاة أحد 
الأشـــخاص، يقدّمون واجب العـــزاء ولكن على 
طريقتهـــم الخاصـــة، يرتـــدي أفرادهـــا أقنعة 
وملابـــس مزركشـــة ويرقصون طبقـــا للفلكلور 
المســـتمد من ماضـــي الأســـلاف (الوثنيين).. 
ورقصاتهم ما هي ســـوى تعبيـــر عن الاحتفال 
بالموت وتشـــييع الميت، يقابلهـــم أهل القرية 
باحترام وتقدير ويتقبّلون منهم هذا النوع من 
”العـــزاء“، وهذا الاحتـــرام لثقافة الآخر يضيف 

قيمة أخرى إلى هذا الفيلم.

التناقـــض ظاهـــر فـــي الفيلـــم بيـــن الفقر 
والجفاف والحياة الشاقة والاستغلال الطبقي 
وانحيـــاز الحكومـــة للأغنيـــاء علـــى حســـاب 
الفقـــراء، ودور البنك الدولي فـــي تركيع البلاد 
وخضـــوع الحكومـــة للضغـــوط على حســـاب 
الشـــعب، وبين الطبيعـــة الأفريقية الســـاحرة 
من خلال كاميرا مديـــر التصوير ديك بوب في 
لقطاته العامـــة الملتقطة من بعيد، التي ترصد 
تغيّر الطقس بين لحظة وأخرى، وتمسح الأفق 
في حركتها البطيئة المســـترخية التي تتناغم 
مع طبيعة السكان وحياتهم الرتيبة.. وتصطبغ 
بالألـــوان الطبيعيـــة المتمايـــزة بيـــن الأزرق 
والأصفـــر والأخضـــر، ثم مع انتشـــار الجفاف 

ينتشر اللونان الأصفر الفاتح والأبيض.
”الصبي الـــذي روض الريـــح“ عمل أصيل، 
يتميّـــز بالرصانـــة والرقة، ويجذبـــك لمتابعة 
فصوله بشـــغف كبير رغم أن القصة الحقيقية 
الأصلية لبطله معروفـــة ومعروف كيف انتهت 
في الواقع، لكن سحر الفيلم يطغى دائما.. فوق 

الواقع.

سينما
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فيلـــم {الصبـــي الـــذي روض الريح} 

يســـتند على كتاب بالعنوان نفسه 

صـــدر عام 2009 يقص فيه ويليام 

كامكوامبا قصته الحقيقية
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يلتقي الممثلان المصريان حسن حسني وأحمد حلمي مجددا في السينما بعد 6 سنوات عن آخر 

تعاون بينهما في فيلم {على جثتي}، وذلك من خلال أحداث فيلم {خيال مآته}.

انضـــم كل من ســـانجاي دوت وبارنيتي شـــوبرا ورنا داجوباتي وسوناكشـــي ســـينها إلى طاقم 

الممثلين في الفيلم الجديد {بوج فخر الهند} للنجم البوليوودي أجاي ديفجان.

كان من مفاجآت شــــــبكة ”نتفليكس“ عرض الفيلم الأفريقــــــي الجديد ”الصبي الذي روض 
الريح“، وهو أول فيلم يخرجه الممثل البريطاني من أصل نيجيري شــــــويتيل إيجيوفور (42 
سنة) الحاصل على جائزة الأكاديمية البريطانية (بافتا) عن دور البطولة في فيلم ”12 عاما 
فــــــي العبودية“ (2013)، الذي حقق نجاحــــــا تجاريا كبيرا وأعتبر واحدا من أفضل الأفلام 

التي ظهرت عن العبودية في الولايات المتحدة.

{الصبي الذي روض الريح} سحر الفيلم الأفريقي
[ أنشودة عن التكاتف الاجتماعي في مواجهة الفقر والمجاعة  [ فيلم سياسي لا يخلو من شاعرية بصرية

في الطريق إلى التغيير

تعايش سلمي بين القبائل الأفريقية الأب يتخلى عن دراجته لصالح ابنه

أمير العمري

ي

ناقد سينمائي مصري

المخـــرج شـــويتيل إيجيوفـــور آمن 

بقدرات الممثل ماكسويل سيمبا 

الـــذي تميز في دور ويليـــام بأدائه 

الواثق وجاذبيته

`

مشاكل وودي ألين ما زالت مستمرة
} منـــذ عـــام 1992 يواجه المخـــرج الأميركي 
الشـــهير وودي أليـــن مشـــاكل كثيـــرة تتعلق 
بقضايا واتهامات تحـــاول النيل منه بدعوى 
اعتدائـــه على ابنتـــه (بالتبنـــي)، خاصة بعد 
انفصالـــه المدوّي عـــن زوجته الســـابقة ميا 
فارو، وما أعقبـــه من اتهامها له بإقامة علاقة 
جنسية مع ابنتهما بالتبني، وهي اتهامات لم 

تثبت في التحقيقات التي أجريت.
سيعود الاتهام للظهور في الفترة الأخيرة 
 (Me too) “بعـــد بـــروز حملـــة ”وأنـــا أيضـــا
في هوليـــوود التـــي لاحقت المنتـــج هارفي 
وينستين وأدّت إلى تصفية شركته وخروجه 
مـــن عالم الإنتـــاج، لكن الحملة شـــملت عددا 
كبيرا من السينمائيين من بينهم وودي ألين، 
بعـــد أن نشـــرت ابنتـــه بالتبنّي ليـــن مقالات 

تتهمه بالتحرش الجنسي بها في طفولتها.
وودي ألين تعاقد قبل سنوات، على إخراج 
أربع أفلام لحساب شركة ”أمازون“ التي تبثّ 
بنظام الاشـــتراكات عبر شبكة الإنترنت، وقد 
انتهى في منتصف العام الماضي من إخراج 

الفيلم الأول ”يوم مطير في نيويورك“.
 لكـــن ”أمازون“ قررت تأجيل عرض الفيلم 
بعد أن رأت أنه من الممكن أن يحقق خســـائر 
فادحـــة في شـــبكات التوزيع (تكلـــف إنتاجه 
25 مليـــون دولار)، والســـبب تلـــك الضجـــة 
التـــي صاحبت حملة ”وأنـــا أيضا“ وعلامات 
الاســـتفهام التي عادت للظهـــور حول وودي 
ألين، خاصة بعـــد أن تبرّعـــت الممثلة ربيكا 
هـــول بأجرهـــا عن هـــذا الفيلم إلـــى الحملة، 

تبعها بعض أبطال الفيلم: تيموثي شالميت 
وســـيلينا غوميـــز وغريفيـــن نيومـــان، 

والأخير لم يكتفِ بالتبرع بأجره بل 
أعرب عن ندمه أنه تعاون مع وودي 
أليـــن، مؤكدا أنه لن يعمـــل معه في 

المستقبل.
دفعـــت  الضغـــوط  هـــذه 

”أمـــازون“ إلـــى الإعلان عن 
أنهـــا لـــن تقـــوم بتوزيـــع 
الفيلم نهائيـــا، فقرّر ألين 
وطالبها  الشركة  مقاضاة 
بدفع 68 مليون دولار إلى 
جانـــب دفـــع تعويضات 
أخـــرى، نتيجـــة خرقها 
العقد الذي أبرمه معها. 
وهكـــذا تحولت القضية 
من مجـــرد اتهامـــات لم 
تثبت جاءت بأثر رجعي 

وتلقفتهـــا الصحف 
لتصنـــع منهـــا مادة 

إلى  لجمهورها  مثيرة 

مشـــكلة يمكن أن تؤدي إلـــى تدمير واحد من 
أهم المخرجين في تاريخ السينما في العالم.

مؤخرا تدخل المنتج الفرنســـي ســـتيفان 
ســـيلرييه موزع أفلام وودي ألين في فرنســـا 
من أجل التوصل إلى حل مع شركة ”أمازون“ 
يســـمح له بتوزيـــع الفيلم في فرنســـا، حيث 
كانـــت أفلام وودي ألين دائمـــا تحقق نجاحا 
كبيـــرا، بما فيها أفلامه التي لم تحقق نجاحا 

في الولايات المتحدة.

ســـيلرييه دافع بقوة عن وودي ألين وقال 
إنه يعرفـــه جيدا منذ ســـنوات بعيدة، وأثنى 
على موهبته الكبيرة واســـتنكر الحملة التي 
تشـــنّها عليه ميا فارو منذ أكثر من ربع قرن، 
كمـــا ألحقت بحملتهـــا أيضا ابنهمـــا رونان 
فارو الذي كان في الخامســـة من عمره عندما 
انفجرت القضيـــة عام 1992. وقال ســـيلرييه 
ســـاخرا ”ربما أقنعت ميا فـــارو ابنها أيضا 
بأن والده الحقيقي ليس وودي ألين بل فرانك 

سيناترا (زوجها الأسبق)!“. 
الآن لا توجـــد شـــركة في هوليـــوود تقبل 
بالاقتراب مـــن أفلام وودي أليـــن، وقد لجأ 
هو أخيرا إلى شـــركة إســـبانية ســـبق 
أن اشـــتركت في إنتاج فيلميه ”فيكي 
كريستينا برشلونة“ و“منتصف الليل 
فـــي باريس“، مـــن أجل إنتـــاج فيلمه 
الجديد الذي لم يكشـــف الســـتار عنه 
بعد، لكنه عادة يكون جاهزا بســـيناريو 

جديد بعد كل فيلم.
ديـــلان فـــارو باتـــت تتصل 
بكل من يقبـــل العمل مع وودي 
تطالبهنّ  الممثـــلات،  من  ألين 
بالتخلي عن الدور، أما النجم 
الإســـباني الشـــهير خافيير 
بارديم الذي ســـبق أن عمل 
مـــع وودي مـــن قبـــل، فقد 
أعلن تمســـكه بالعمل معه، 
وقـــال إنه إذا طلبـــه للعمل 
فســـيكون حاضـــرا أمامـــه 
صباح اليوم التالي.. مضيفا 

”إنه عبقري“!
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لمصروفات الدراســـية، لكنه تمكّن من التسلل 
لى مكتبة المدرسة بمساعدة مدرس كان 
رتبطا بعلاقة غرامية مع شقيقته آني، 
هو معرفته بهذه العلاقة  وقد اســـتخدم
لتي كانـــت فصولها تدور ســـرا، لكي 
رغم المدرس العاشـــق على التوسّط 
ســـمحت  ه لـــدى أمينة المكتبة حتى
ــه الاطـــلاع علـــى الكتـــب العلميـــة، 
وبذلك اســـتطاع أن يجـــد فيها ما كان 
بحث عنه من أفـــكار وطرائق علمية 

كنته من التوصل إلى 
بتكاره العلمي.

ويليام  ســـيبذل 
عد ذلك جهدا كبيرا 
والـــده  إقنـــاع  ـــي
يســـخر  كان  لـــذي
طوال  انصرافه  ن 
التفكير  إلى  لوقت 

مطالبا  اختراعه  ي 
ياه بالانضمام إليه 
في  معـــه  والعمـــل 
أبدى  كمـــا  لحقل، 

في  كبيـــرا  شـــككا 
يتمكّـــن  أن  مكانيـــة 
يي

فضل هـــذا الاختراع 
لذي يشغله من تقديم 
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شـــركة {أمازون} قررت عدم توزيع 

فيلـــم ألين الجديد {يوم مطير في 

نيويورك}، والســـبب تلك الضجة 

التي صاحبت حملة {وأنا أيضا}
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} الريــاض – عمار الأمير، ابـــن مكة المكرمة، 
الـــذي حصلـــت صورته خـــلال موســـم الحج 
لطائفيـــن من ضيوف الرحمن على تقدير مجلة 
”ناشـــيونال جيوغرافيـــك“، وهـــم ينتظمـــون 
في صفـــوف ملونة، بمظلات زاهيـــة، التقطها 
عمـــار ونقلها للعالـــم أجمع، التقتـــه ”العرب“ 
ليتحدث عـــن ولعه بالكاميرا وعـــن التقاطاته 
الفوتوغرافية المميـــزة وعن صورته المتوجة 

”بستان الزهور“.
يقـــول الأميـــر ”لـــم أتقيـــد بمحـــور معين 
فالمحاور متعـــددة والمصوّر الطموح يمارس 
التصوير بـــكل مجالاتـــه، إلاّ أن تصوير أطهر 

بقاع الأرض لا يختلف على تفضيله اثنان“.
وتتبع المواقـــع والزوايا للنجاح بالتقاطة 
بســـيطة، بالنسبة للفوتوغرافي السعودي هي 
تأملات فـــي رَحابة الأرض ورِحابها، ويشـــير 
”كلمـــا زاد تأملك واطلاعك كلما اتســـعت دائرة 
الرؤيـــة قبـــل الالتقاطـــة، إذ الســـر يكمـــن في 

التفاصيل“.
وهو دائما ما يتمثل قول الكاتب والروائي 
المصـــري توفيق الحكيم ”الصـــورة العظيمة 

هي سهلة للناس صعبة على المصوّر“.

صور تتحدث

 دائما ما تفوز صور عمار الأمير باللقطات 
الناجحة في المناســـبات السعودية، وعن ذلك 
تســـأله ”العرب“ ”هل يحدث ذلك نتيجة صدفة 
أم تحضيـــر مكثـــف؟“، فيقـــول ”بالطبع لا بد 
مـــن الاســـتعداد والتهيئة لمثل هـــذه الجدولة 
ومتابعـــة روزنامـــة التصويـــر والمســـابقات 
باســـتمرار، فالمملكـــة تُولِـــي اهتماما عظيما 
للمبدعيـــن والموهوبين وتوفـــر لهم منصات 
يجـــدون مـــن خلالهـــا أنفســـهم.. والمصـــوّر 
الفنـــان لا بد له أن يكون ملما بتكوين الصورة 
جيـــدا وقواعدها والضـــوء والظل وغيرها من 
الأســـرار التي تســـهم في خلق صورة مدهشة 

وناجحة“.
وعن كيف يتعامل مع المناسبات المكررة، 
بحيـــث تضيـــق فـــرص تصوير شـــيء جديد 
واجتـــراح أفـــكار مختلفـــة، يقـــول ”لا بـــد أن 
تتكرر المناســـبات، ولا بد أن تتجدد الصورة.. 
الـــروح لا تقف عند منعطف التكـــرار، بل تقفز 
لتغـــري المصـــوّر بومضة يســـيل لهـــا لعاب 

الكاميرا“.
ويضيف ”خذ مثالا الآن من واقع عدســـتي، 
الحـــرم المكي بكل وقت ولحظـــة وزمن وذروة 

ومناسبة.. الصورة وحدها تتحدث“.
ويؤكد الفوتوغرافي الســـعودي ”لكل مكان 

فكرة مختلفة ومشهد، 
وخلف كل بقعة حكاية، 

وعلى المصوّر أن 
يتجرد من بؤرة 

التبرير ويخلق من 
الصحراء ورودا 

ومن الغيمات مطرا 
وستولد الصورة 
من تلقاء نفسها 

ولادة طبيعة“.

وعمـــار الأميـــر حاصل علـــى بكالوريوس 
هندسة حاســـب آلي من جامعة أم القرى بمكة 
المكرمـــة، ويعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون 
كمخرج تلفزيونـــي، ويحمل عضويات متعددة 
فـــي منظمـــات التصويـــر العالميـــة ومنهـــا 
الاتحـــاد الدولي لفن التصويـــر الفوتوغرافي
 ،GPUوالاتحـــاد العالمـــي للمصوّريـــن ،FIAP
الأميركية الفوتوغرافـــي  التصويـــر  وجمعية 
التصويـــر  عالـــم  بنـــادي  وعضـــو   ،PSA
الفوتوغرافـــي WPG بقيادة نجـــلاء عنقاوي.
وهو مهتم بالتصوير الفوتوغرافي، لاســـيما 

تصوير وتوثيق أم القرى بجبالها الشامخة 

وثقافتها وقدسيتها، فالمصوّر في رأيه ”مرشد 
سياحي صامت“. 

مكتبة عمار الأمير زاخرة بالصور، التقطها 
في المشـــاعر المقدسة وجبل النور وجبل ثور 
وأحيـــاء مكة القديمـــة والأماكـــن الأثرية بمكة 
ومقابر المعلاة ومصنع كسوة الكعبة ومساجد 
مكة والطائف والجنادرية وســـوق عكاظ وجدة 
التاريخية وأماكن أخرى من خارج السعودية، 
وســـيوّثقها قريبا في كتـــاب يضمها، إذ يجري 

العمل عليه الآن.

زمن الصورة

تشـــارك صـــور عمـــار الأمير فـــي أكثر من 
منهـــا  الســـعودية  وخـــارج  داخـــل  معـــرض 
الشـــخصي ومنها العام، وعن ذلك يجد أن 
أبرز العقبات تكمن في إجراءات السفر 
لحضور المعرض، حيث أن كافة 

التكاليف على عاتق المصوّر، فتقصر الظروف 
حينا وتزين أحيانا أخرى.

ويقول عمار ”إننا فـــي زمن الثورة الرقمية 
وزمـــن الصـــورة، وبالطبـــع فالجيـــل الجديد 
أصبح مدركا لأهمية الصورة وذائقته أصبحت 
حساســـة وناقدة حيث أصبح الشـــخص فينا 
بإمكانـــه إيصـــال رســـالته في شـــتى مجالات 
الحياة ولا يعيقه التعبير بالصورة، وهذه لفتة 
ناضجة لوحظت في شباب وشابات هذا الوطن 

العظيم“.
ويصيف ”المصوّر السعودي يجتهد كثيرا 
بشـــكل شـــخصي رغم شـــح نـــوادي التصوير 
المختصـــة، ومـــع هـــذا يوجد مصـــوّرون كثر 
وصلـــوا للعالميـــة وأصحـــاب ألقـــاب عالمية، 
والعديـــد مـــن المنظميـــن لرحـــلات تصويـــر 
خـــارج الســـعودية مثـــل الهنـــد أو أفريقيـــا، 
والفوتوغرافـــي الســـعودي لا يتأخـــر، طالمـــا 

يواكب العجلة“.
وكانـــت بداية عمـــار الأمير مـــع التصوير 
الفوتوغرافي في العام 2005 إثر اقتنائه كاميرا 
رقمية (ديجيتـــال) لتوثيق الرحـــلات العائلية 
والمناظـــر الطبيعيـــة، ثم تعمق أكثـــر في هذا 
المجـــال مـــن مواقـــع التصويـــر والمنتديات 
والمشـــاركة معهـــم وتفاعل الأعضـــاء وعموم 

المصوّرين.
ومن ثمـــة تحولّت بعـــض أعماله لمنصات 
التصويت والفوز في بعض المســـابقات، وقد 
مكنه ذلك من بيـــع بعض أعماله وأَهدى بعضا 

منها لجهات مختلفة وبعض المسؤولين.
ويقـــول عمار الأمير في حواره مع ”العرب“ 
”أثنـــاء التصوير أفضـــل أن أكـــون منفردا، لأن 

البصمة لا تقبل القسمة على اثنين“.
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تواصـــل التشـــكيلية المصريـــة جيهان ســـليمان عرض آخـــر أعمالهـــا الفنيـــة بـ{غاليري ضي} فوتوغراف

بالقاهرة، وذلك من خلال معرضها الجديد {حكايات الخريف}.

مانية 
ُ

تعـــرض صالة {ليتيســـيا} البيروتية حتـــى الـ27 من مايو المقبـــل آخر أعمال الفنانـــة الع

رادهيكا خمجي عبر معرض يحمل عنوان {من حول وخلال}.

} كما في كل سنة يحل فيها عيد الأم 
تزخر مواقع التواصل الاجتماعي بصور 

الأمهات، بعض الصور هي لهنّ وهنّ 
في أوج شبابهنّ والبعض الآخر جديدة، 

وعلى الرغم من عذوبة هذه الالتفاتات 
يبقى أمر آخر يصل صليلا في رؤية هذا 

الكم من الصور الحميمة لمجرد أنها 
تجسد الأم في الذاكرة أو في حاضرها 

المحفوف بخطر فقدانها.
وجدت نفسي أضع منشورا يختصر 

ما أشعر به كل مرة رأيت فيها صورة من 
تلك الصور، منشور قلت فيه ”لن أضع 

صورة لي مع والدتي، لأنني سأبحث عن 
صورة فوتوغرافية لن أعثر عليها ونحن 
في نفس عمر الشباب ونحن نضحك في 

وجه خرافة اسمها الزمن“.
هل ستبقى هذه الحال طويلا؟ أي عدم 
القدرة على أن نكون في عمر واحد؟ فهو 

ما تستحقه هذه العلاقة/المعجزة.
الشبه الكبير بيني وبين والدتي 

في نفس العمر، هذا ما سيجعل الأمر 
كاملا وتتويجا لحالة حب هي من 

أصفى وأرقى حالات الحب في الوجود، 
كثيرة هي المرات التي تشاحنت فيها 
مع والدتي، وقلت لها في النهاية ”أنا 

رفيقة عمرك بكل ما تعني كلمة عمر من 
أبعاد“، وكان ذلك كفيلا بأن يعيد المياه 
إلى مجاريها مع تورد أكبر لأزهار حبنا 

الأزلي.
وكنت كثيرا ما أفكر، ولا أزال وإن 

أغضب ذلك الكثيرين، لمجرد أن الإنسان 
هو كائن حي يعي موته المحتوم ويعيش 

بالرغم من ذلك أيامه مظللة به، فهو 
يستحق الجنة حتى وإن كان ”سيئا“ في 

حياته، ففظاعة الموت وفكرته القاهرة 
من الأمور الكفيلة بأن تنجيه من أي حالة 

جهنمية قد يصل إليها بعد وفاته.
كما أذكر أنني في أحد الأيام قرأت، 
ولست أعلم تماما إن كان صحيحا أم 
لا؟ أن أهل الجنة كلهم في نفس عمر 

الشباب، ربما فكرة كهذه هي ما ارتكزت 
عليها العديد من المؤلفات الأدبية 

والشعرية والفنية، وربما من أهم تلك 
المؤلفات ”زوجة مسافر الزمن“ التي 

تحولت لاحقا إلى فيلم سنة 2009.
فيلم يتحدث عن شاب وبسبب ”عطل“ 

جيني محدد لا ينفك يغيب ويعود إلى 
الماضي ويذهب إلى المستقبل في 

لحظات لا يستطيع التحكم فيها، والفيلم 
باختصار شديد عبارة عن سلسلة ذهاب 

وإياب شائكة يعيشها الشاب من خلال 
قصة حب مؤثرة تربطه مع حبيبة عرفها 
وهي طفلة وهو في عمر الشباب، ليعود 

ويلتقي بها في مختلف مراحل عمره.
ينجب منها طفلة محكومة بذات 

القدر مع اختلاف واحد وهو قدرتها على 
التحكم بـ“سفرياتها“ عبر الزمن، ولعل 

أجمل مشهد من الفيلم هو ذاك الذي يقف 
فيه الشاب متأملا عبر النافذة حبيبته 

وهي تسير جنبا إلى جنب.. مع ذاتها في 
عمر الطفولة. منذ أكثر من سنة عرض في 

نشرات الأخبار عن اختبار علمي موفق 
سيمكن الإنسان من السفر عبر الزمن، 

ثم اختنق هذا الخبر العظيم ولم يعد أي 
مصدر يتكلم عنه، على الأرجح ليس لأنه 

كاذب بل بداعي السرية.
غصت الأعمال التشكيلية بهذا 

الهاجس إلى حد التخمة، منها الرائع 
ومنها الرديء ولكنها تشترك كلها بهذه 

الرغبة في تقويض قوانين الزمن الواهية 
التي يُصار إلى التحدث عنها أكثر فأكثر 
في المجالات العلمية التي هي في أحيان 

كثيرة امتداد لأعمال تشكيلية رائدة لا 
يحد خيالها عنصر ”تافه“ كعنصر الزمن.

ربما ليس في زمني بل بعده بكثير 
سنتمكن من التقاط صور كتلك التي 
أتمناها، وربما لن تكون للصور أي 

أهمية في ذلك الحين، الحين الذي لن 
تعود فيه الصور شعيرة من شعائر 
القبض على الزمن الهارب.. الزمن 

سيكون حينها زمن الضحك في وجه 
خرافة اسمها الزمن.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عبر النافذة
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فوتوغرافي سعودي قادته صورة لمكة إلى العالمية
ر دليل سياحي صامت وجمال اللقطة يكمن في التفاصيل

ّ
[ عمار الأمير: المصو

فــــــي العــــــام 2017 التقــــــط الفوتوغرافــــــي 
الســــــعودي عمار الأمير صــــــورة عنوّنها 
تظهر فيهــــــا مظلات  بـ“بســــــتان الزهــــــور“ 
ــــــة وزاهية تغطي الحجيج في صفوف  ملون
منتظمة، وانتشرت تلك الصورة في مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي في موســــــم الحج، 
انبهر الكثيرون بما حملته من فن عصري 
ــــــع روحاني يلامــــــس النفس  ــــــف بطاب مغل
البشــــــرية، الصــــــورة ذاتهــــــا تم اختيارها 
في المركز الأول في تصويت ”ناشــــــيونال 
العالمــــــي بعد منافســــــة مع  ــــــك“  جيوغرافي
العديد مــــــن الصور، عمــــــار الأمير التقته 

”العرب“ فكان هذا الحوار.

ضوء وظل.. جماليات بصرية

عن مكة وأهلها

غصت الأعمال التشكيلية بهاجس 

الزمن إلى حد التخمة، منها الرائع 

ومنها الرديء ولكنها تشترك كلها 

بهذه الرغبة في تقويض قوانين 

الزمن الواهية

عمار الأمير:

أثناء التصوير أفضل 

الإنفراد، لأن البصمة لا 

تقبل القسمة على اثنين

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ومناسبة.. الصورة وحدها تتحدث“.
”ويؤكد الفوتوغرافي الســـعودي ”لكل مكان 

فكرة مختلفة ومشهد،
وخلف كل بقعة حكاية، 

وعلى المصوّر أن 
يتجرد من بؤرة 
التبرير ويخلق من
الصحراء ورودا

ومن الغيمات مطرا
وستولد الصورة
من تلقاء نفسها 

ولادة طبيعة“.

وهو مهتم بالتصوير الفوتوغرافي، لاســـيما 
زمن الصورةتصوير وتوثيق أم القرى بجبالها الشامخة 

أكثر من تشـــارك صـــور عمـــار الأمير فـــي
منهـــا الســـعودية  وخـــارج  داخـــل  معـــرض 
الشـــخصي ومنها العام، وعن ذلك يجد أن
أبرز العقبات تكمن في إجراءات السفر
المعرض، حيث أن كافة لحضور

{بستان الزهور} احتلت المركز الأول في تصويت {ناشيونال جيوغرافيك}  خلف كل بقعة حكاية



محمد ماموني العلوي

} الرباط - أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط 
أربعـــة صحافيـــين بتهمـــة نشـــر معلومات 
تعتبـــر ســـرية عن مـــداولات لجنـــة بمجلس 
المستشـــارين، وحكمت بســـجنهم ستة أشهر 
مع وقـــف التنفيـــذ، وبغرامة ماليـــة قيمتها 

عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم.
وكانـــت النيابة العامة قد طالبت بتطبيق 
إجراءات المتابعة المتعلقة بالقانون التنظيمي 
للجان تقصي الحقائق، والتي تصل عقوبتها 
إلى 5 ســـنوات ســـجنا للصحافيـــين الأربعة 
وهـــم عبدالحق بلشـــكر من جريـــدة ”أخبار 
اليوم“، ومحمد أحداد من صحيفة ”المســـاء“، 
وعبدالإلـــه ســـخير وكوثـــر زكي مـــن موقع 
”الجريدة 24“، وذلك في قضية نشر معلومات 

تتعلق بلجان تقصي الحقائق.
وعلـــق محمد أحداد علـــى الحكم الصادر 
في تصريحـــات لـ“العـــرب“، قائـــلا ”لم نكن 
ننتظر أن تســـاير هيئة الحكم النيابة العامة 
التي طالبت بإدانتنا بأربع ســـنوات ســـجنا، 
وتحكم علينا بستة أشـــهر مع وقف التنفيذ، 
قـــد يقول البعـــض إن الحكم مخفـــف مقارنة 
بالعقوبـــة التـــي طالبت بها النيابـــة العامة، 

ولكننا لم نتوقع إدانتنا“.

النشـــر  أن  العامـــة  النيابـــة  واعتبـــرت 
بالنســـبة للصحافيين الأربعـــة، يعتبر إثباتا 
للجريمة ولا تحتاج إلـــى إثبات آخر، وأكدت 
أن القضيـــة لا يمكـــن أن تحتكم إلـــى قانون 
الصحافة والنشر، كما شددت النيابة العامة 
على أن المستشار البرلماني حيسان عبدالحق 
يواجه تهمة إفشـــاء الســـر المهني والمشاركة 
في النشر. واعتبر أحداد، أن ”الحكم الصادر 

ضدنـــا مناهض لحريـــة التعبيـــر، وأملنا أن 
ننال براءتنا في الاســـتئناف، لأن تهمتنا في 
نهاية المطاف هي نشر أخبار صحيحة، وهي 
تهمة مضحكة“، مشددا على أن ”الملف يحمل 
صراعا سياســـيا يذهـــب فيـــه الصحافيون 

ضحايا“.
بينما علق المستشـــار حيسان على الحكم 
بالقـــول، ”لقـــد كان حكمـــا مفاجئـــا وظالمـــا 

ومجانبا للصواب“.
بدوره، أكد الصحافي عبدالحق بلشـــكر، 
أنه ”فـــي الوقت الذي كانـــت وزارة الاتصال 
ونقابـــة الصحافيين تتحدث طوال ســـنوات 
عن ضمان عدم معاقبة الصحافيين إلا بقانون 
الصحافة والنشر، الآن نرى عكس ذلك ليتابع 
أربعة صحافيين بقانون خاص لأول مرة، رغم 
أنهم نشـــروا معلومات صحيحة لا تخلق أيّ 
مشـــاكل في المجتمع أو أي ضـــرر لأي أحد“، 
مضيفا ”أتمنى أن تتم في مرحلة الاستئناف 

مراجعة الحكم والحكم بالبراءة“.
 وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
إنهــــا رصــــدت منــــذ الوهلــــة الأولــــى متابعة 
الصحافيين الأربعة بســــبب نشــــرهم لأخبار 
صحيحة في ضوء شــــكوى تقــــدم بها رئيس 
مجلس المستشــــارين، واعتبــــرت في بيان لها 
أن الأمــــل كان معقــــودا على أن يتــــم إنصاف 
الصحافيــــين الذين قامــــوا بوظيفتهم بمهنية 
عالية وفي إطار احتــــرام القانون الذي يجرم 
نشــــر الأخبــــار الزائفة بأن تحروا و نشــــروا 

أخبارا صحيحة وحقيقية.
وأكــــد عبداللــــه البقالــــي، رئيــــس النقابة 
الوطنيــــة للصحافــــة المغربيــــة، أن ”النقابــــة 
بذلت مســــاعي على هذا المســــتوى خصوصا 
من طرف النقابــــة الوطنية للصحافة المغربية 
لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه 
الشــــكوى الغريبة، ورغم تعهــــده بذلك إلا أنه 
أصــــر على المتابعة وأخلــــف تعهداته ونصب 

نفسه خصما لحرية الصحافة والتعبير“ .
واعتبــــرت النقابــــة الحكم الصــــادر بحق 
الصحافيــــين الأربعة غير منصف للصحافيين 
ولا لحريــــة الصحافة في البــــلاد، والنقابة إذ 

تعبر على هذا الموقف فإنها تحمل المسؤولية 
لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة 
المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد 
التشــــريع في مجال حرية الصحافة والنشــــر 
والتعبير، إلى مؤسســــة لملاحقة الصحافيين 
بالمتابعات  وتخويفهــــم  عليهــــم  والتضييــــق 

القضائية.
ورفض الوسط الصحافي هذا الحكم على 
اعتبــــاره تضييقا على حرية التعبير والبحث 

عن المعلومة المكفولة قانونا ودستوريا.
وتعــــود تفاصيــــل القضيــــة إلــــى بدايــــة 
عــــام 2017، حــــين تناولت الصحافــــة المغربية 
موضوعــــا عن لجنــــة تقصي الحقائــــق التي 
شــــكلت للنظر في ملــــف التقاعد فــــي المغرب 
ومثــــول رئيس الحكومــــة الســــابق، عبدالإله 
بن كيــــران، أمــــام اللجنة البرلمانيــــة لتقصي 
الحقائق، التي شكّلها مجلس المستشارين من 

أجــــل بحث الإخلالات التي أوصلت الصندوق 
المغربي للتقاعد إلى حالة من الإفلاس.

وقــــد أحال عزيــــز بنعزوز رئيــــس اللجنة 
النيابيــــة لتقصــــي الحقائق حــــول الصندوق 
المغربــــي للتقاعد، تقريرا إلــــى رئيس مجلس 
المستشــــارين حكيم بن شماش حول موضوع 
تســــريب مــــداولات تتعلق باللجنــــة المحكوم 
عملها بالســــرية حسب نص القانون، وبدوره 
أحالــــه رئيــــس مجلــــس المستشــــارين، إلــــى 
مصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك 

من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
من جهتــــه اعتبر ســــامي المودني، رئيس 
المنتــــدى المغربــــي للصحافيين الشــــباب، في 
تصريحــــات لـ“العــــرب“، أن ”الحكــــم الصادر 
ضد الصحافيين الأربعــــة تضييق على حرية 
الإعلام في المغرب“، مضيفا أن ”هذه المحاكمة 
ما كان لها أصلا أن تكون، لأن الصحافيين لم 

يقوموا بعمل مخالف للقانون، وحتى إذا تمت 
متابعتهم كان المفروض أن يتم ذلك وفق بنود 

قانون الصحافة وليس القانون الجنائي“.
من جهته يـــرى توفيق ناديـــري، الناطق 
الرســـمي باســـم نقابة الصحافيين المغاربة،  
أن حريـــة التعبيـــر هي الأصل في الممارســـة 
الصحافيـــة، مـــا دامـــت تقترن بالمســـؤولية 

واحترام أخلاقيات وضوابط المهنة.
وانتقد المودني الأطراف السياســـية التي 
قامت برفع الدعوى ضد الصحافيين الأربعة، 
قائلا ”كنـــا ننتظر أن يتنـــازل رئيس مجلس 
المستشـــارين عـــن الدعوى التـــي رفعها ضد 
الصحافيـــين، ولكن ذلك لـــم يحصل، والحكم 
الصـــادر اليوم هـــو خرق لحريـــات الإعلام، 
لأن الصحافيـــين تم تتبعهم بتهمة لا أســـاس 
لهـــا، وبالقانون الجنائـــي وليس وفق قانون 

الصحافة“.

} الجزائــر  - أعلنـــت قنـــاة ”الشـــروق نيوز“ 
الجزائريـــة الخميس، عن الإفراج عن مدير عام 
مؤسســـة ”الشـــروق“ الإعلامية الخاصة، علي 
فضيل، الخميـــس، بعد اعتقاله لمدة ســـاعات 
من قبل جهـــات أمنية، وذلك بعـــد تدخل وكيل 

الجمهورية.
وقالت القناة في وقت ســـابق من اليوم إن 
علي فضيـــل تم اعتقاله على أيـــدي ”قوى غير 

دستورية“.
وذكـــر موقـــع المجموعـــة الإعلاميـــة، أن 
”اعتقـــال المدير العـــام علي فضيـــل، جاء بعد 
التصريحات التي أدلى بها حول قضايا فســـاد 
في الجزائر“، فـــي تقرير بثته القناة الإخبارية 

ليلة الأربعاء.
وكان فضيـــل قد أدلى بتصريحـــات نارية، 
حـــول شـــقيق الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة 
الأصغـــر، ســـعيد بوتفليقة، واتهمه بتســـيير 

البلاد بطريقة غير دستورية.
وأفاد ياســـين فضيل (شـــقيق علي فضيل) 
بأنّ ”شهود عيان اتّصلوا به ليؤكّدوا أن شقيقه 
تـــم توقيفه صباحا وهو متّجه بســـيّارته نحو 

العمل“.
الذي يضم ثلاث  ويعاني مجمع ”الشروق“ 
قنـــوات تلفزيونيـــة وصحيفة يوميـــة من أزمة 
مادية بســـبب التضييق عليه من قبل السلطة، 
لبرامجه السياســـية الناقدة للحكومة، وتناوله 

الرئيس بوتفليقة في البرامج الفكاهية.
وتأتـــي هـــذه الحادثة بعد أيـــام قليلة على 
إقالة مدير التلفزيون الوطني الجزائري توفيق 
خلادي فـــي خضم احتجـــاج الصحافيين ضد 
”الرقابـــة“ فـــي تغطيـــة المظاهـــرات المطالبة 

بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة يشـــهد التلفزيون 
والإذاعة الرسميان بالجزائر موجة احتجاجات 
من قبـــل صحافيين يطالبـــون برفع القيود عن 

عملهم في تغطية المظاهرات ضد بوتفليقة.
والعامليـــن  الموظفيـــن  مئـــات  وتظاهـــر 
فـــي التلفزيون الرســـمي الجزائـــري، الثلاثاء؛ 
احتجاجـــا علـــى إقالة خـــلادي، وتعيين لطفي 

شريط خلفا له.

التلفزيـــون  وعمـــال  الموظفـــون  ورفـــع 
الجزائـــري خـــلال وقفة أمـــام مقـــر التلفزيون 
شـــعارات تطالب بضمان الخدمـــة العمومية، 
ورفع القيود عن أداء مهامهم، وإزالة الضغوط 
التـــي تمارس ضدهم من قبل إداراتهم بســـبب 
تغطيتهـــم للحراك الشـــعبي المطالـــب برحيل 

بوتفليقة.
وتأتـــي التظاهـــرات بالتزامـــن مع تســـلم 
المدير الجديد، لطفي شـــريط، مهامه بحضور 
وزيـــر الاتصـــال، جمـــال كعـــوان، وإطـــارات 

المؤسسة ومديريها.

وبحســـب بيان للمؤسسة أكّد لطفي شريط 
في كلمـــة مقتضبة ”أنّ المؤسســـة ســـتحافظ 
على المضامين الإعلامية، وستســـعى للارتقاء 
بالشبكة البرامجية، بهدف الانفتاح على جميع 
شرائح المجتمع، في ظل خدمة عمومية راقية“.

ووفق ما نقلت وســـائل إعـــلام محلية فقد 
أضاف المدير العام الجديد ”سنسعى إلى رفع 
التحديـــات والرهانات المطروحة أمامنا اليوم 

بالتعاون مع الجميع“.
وواجـــه الإعلام الجزائـــري انتقادات حادة 
بســـبب أدائه فـــي تغطيـــة المظاهـــرات التي 
تشـــهدها البلاد منـــذ 22 من فبرايـــر الماضي. 
إذ أدى تجاهـــل أغلب وســـائل الإعـــلام العامة 
وبعض القنـــوات التلفزيونيـــة الخاصة لهذه 
الاحتجاجـــات أو محاولة اختزال مطالبها إلى 
اســـتياء واســـع داخل البلاد. كمـــا دفع بعض 
الإعلامييـــن إلى الاســـتقالة مـــن مناصبهم في 

مؤسسات عامة وخاصة.
وأفضى كل ذلك إلى ما يشـــبه ثورة ضمير 
مهنـــي لدى عـــدد كبير من العامليـــن في هيئة 

الإذاعة ومؤسسة التلفزيون العامتين. 
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محمد أحداد: 
الملف يحمل صراعا 
سياسيا يذهب فيه 

الصحافيون ضحايا

علـــي فضيل اتهم شـــقيق الرئيس 
الأصغـــر،  بوتفليقـــة  عبدالعزيـــز 
ســـعيد بوتفليقـــة، بتســـيير البلاد 

بطريقة غير دستورية

◄

} دبــي - أكد المستشــــار الســــابق للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب للسياسات الخارجية، 
وليد فارس، أن العلاقة بين الإعلام والسياسة 
في الولايات المتحــــدة الأميركية تواجه حالة 
من الانقســــام، إلا أنها مختلفة عما يحدث في 
العالــــم العربي الذي توجد به قــــوى تريد أن 
تعــــود إلى الخلف، وأخــــرى تذهب بقوة نحو 

الأمام مثل دبي التي أبهرت العالم.
وأضــــاف فــــارس خــــلال جلســــة ”الإعلام 
والسياســــة: تكامل أم تنافــــس�، على هامش 
منتدى الإعلام العربي فــــي دبي، أنه لا يوجد 
في الولايات المتحدة اهتمام كافٍ بما يحدث 
فــــي العالم العربــــي، كما هو العكــــس عربيا، 
مطالبــــا بضــــرورة أن يلعب الإعــــلام العربي 
دورا في الساحة الغربية حتى يهتم المواطن 

الأميركي بما يحدث في المنطقة.
وأشــــار إلى وجود لوبيات عربيــــة تُموّل 
قنــــوات غربيــــة بغيــــة التحريض علــــى دول 
المنطقــــة العربيــــة، وخصوصــــا مــــع تهديد 
الحوثيين الانقلابييــــن التابعين لإيران، أمن 

المملكة العربية السعودية.
وناقشت الجلســــة الإقبال على المحتوى 
السياسي ومزاحمته لمجالات إعلامية أخرى 

قد تتضمن تجارب وقصص ملهمة في الثقافة 
والفنون والرياضة وغيرها بينما يظل تركيز 
الصحافة والإعــــلام العربي بشــــكل عام على 
متابعــــة العمل السياســــي وجعلــــه في صدر 

الاهتمام.
وأكد فــــارس أن الإعــــلام الخليجي يؤدي 
دورا بــــارزا ورائــــدا فــــي مكافحــــة الإرهــــاب 

ومقاومة التطرّف والكراهية.
وتطــــرق المشــــاركون فــــي الجلســــة إلى 
توصيف العلاقة بين الإعلام والسياسة والتي 
طالما كانت مثار الكثير من الجدل ولاســــيما 
فــــي الآونة الأخيرة للنظر في مــــدى تأثير كل 
منهما في الآخر، إذ ينظر البعض إلى الإعلام 
على أنه المؤثر الحقيقي في السياســــة بينما 
يتبنى فريق آخر وجهة النظر التي تؤمن بأن 
التأثير السياسي في الإعلام كفيل بأن يجعله 
يؤثــــر فــــي المتلقــــي بحيث يخــــرج الخطاب 
الإعلامــــي المتزن عن مســــاره المهني لخدمة 

أهداف سياسية.
وتناولــــت الجلســــة أيضــــا دور منصات 
التواصل الاجتماعي في خلق بيئة سياســــية 
افتراضية واســــتخدام تلك المواقــــع للتأثير 
علــــى المتابعيــــن وهو مــــا يعيــــد الغلبة إلى 

كوســــيلة  الإعــــلام  لاســــتخدامها  السياســــة 
للترويج والانتشار.

وخلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، 
حــــذر دانيــــال فونك خبيــــر مكافحــــة الأخبار 
الكاذبة بمعهد ”بوينتر“ للدراســــات الإعلامية 
بالولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة مــــن تزايد 
مخاطــــر التضليــــل الإعلامي علــــى المنصات 
الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي واصفا 
ذلك بأنه تهديــــد كبير يمس مصداقية الإعلام 
الحديث بشــــقيه التقليدي والرقمي ممثلا في 
منصــــات التواصل وموثوقيتــــه بين جمهور 

المتلقين.
وأشــــار فونك خلال جلســــته، التي عقدت 
تحت عنوان ”التضليل والأخبار الكاذبة“ إلى 
انتشــــار الآثار الســــلبية للمعلومات المفبركة 
في مجالات الحياة كافة بما يشــــمل السياسة 
والاقتصــــاد والصحــــة والتعليــــم مــــا يحتم 
ضرورة تطوير سياســــات وبرامــــج متكاملة 
لمواجهــــة انتشــــار هذه الظاهــــرة التي باتت 
تهدد المســــتخدمين وتقودهــــم في الكثير من 

الحالات إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
وعــــن طبيعــــة التضليــــل المتواجــــد على 
المنصــــات الرقمية أشــــار فونك إلــــى وجود 
ثلاثــــة أنــــواع منها وفــــي مقدمتهــــا الأخطاء 
غير المقصودة والتي غالبا ما تنشــــأ نتيجة 
الجهــــل بالمعلومــــة الصحيحــــة، على عكس 
النوع الثاني المتمثل في الأخطاء المقصودة 
بغرض تحقيــــق أهداف ومصالح خاصة فيما 
يعد خطاب الكراهية والتعصب النوع الثالث 
لافتــــا، إلاّ أن جميعهــــا على القدر نفســــه من 

الخطورة.
وأفرد المنتدى مســــاحة كبيرة من دورته 
الثامنــــة عشــــرة لمجابهــــة ظاهــــرة التضليل 
المعنييــــن  تــــؤرق  باتــــت  التــــي  الإعلامــــي 
والمهتمين بالعمل الإعلامي عامة والصحافي 
خاصة وذلك استنادا إلى دور الحدث كمنصة 
معنيــــة فــــي المقــــام الأول بتطويــــر العمــــل 
الإعلامي في البلدان العربية وإيجاد الســــبل 
الكفيلة بمواجهة التحديات التي قد تظهر في 

ذلك القطاع الحيوي. جلسة لتوصيف العلاقة بين الإعلام والسياسة

مستشار الرئيس الأميركي السابق يطالب 
الإعلام العربي أن يلعب دورا في الساحة الغربية

الإفراج عن مدير مجموعة إعلامية 
جزائرية بعد تدخلات سياسية

رفض نقابي وشعبي مغربي لإدانة أربعة صحافيين في قضية نشر
[ الصحافيون يعولون على الاستئناف لإنصاف حرية الصحافة والنشر

رفض الوسط الصحافي المغربي الحكم على أربعة صحافيين بتهمة نشر معلومات تعتبر 
سرية عن مداولات لجنة بمجلس المستشارين، خاصة وأن محاكمتهم جرت وفقا للقانون 
الجنائي وليس اعتمادا على قانون الصحافة، إضافة إلى أن المعلومات المنشورة صحيحة 
ــــــى حرية التعبير  ــــــر الصحافيون أن هذا الحكم تضييق عل ولا تمــــــس الأمن العام، واعتب

والبحث عن المعلومة المكفولة قانونيا ودستوريا.

تضامن صحافي واسع



} تونــس - أثـــار الاعتـــداء على قبر الشـــاعر 
تنديـــدا  أحمـــد  أولاد  الصغيـــر  التونســـي 

إلكترونيا واسعا في تونس.
ونشـــرت، الخميـــس، صـــور للقبـــر علـــى 
فيسبوك بعد تحطيم شاهده من قبل مجهولين 
في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس قبل 
أيام مـــن إحياء الذكرى الثالثـــة لوفاة صاحب 
قصيـــدة، نحب البلاد كمـــا لا يحب البلاد أحد، 

يوم 5 أبريل القادم. وقالت مغردة:

وعلـــى الفـــور غصـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي بقصائد الراحل التي كانت أبرزها 
”نســـاء بلادي نســـاء ونصف“ التـــي كانت ردا 
على محاولات الردة التي قادتها حركة النهضة 
ضد حقوق المرأة التونسية بعد 14 يناير 2011.
واعتبـــر الشـــاعر خصمـــا لـــدودا لحـــزب 

النهضة الإسلامي. وقال معلق:

واعتبر آخر:

وجـــاء في حســـاب السياســـي التونســـي 
محسن مرزوق على فيسبوك:

ونقلـــت مواقـــع إلكترونيـــة محليـــة تأكيد 
زهور أولاد أحمد أرملة الشـــاعر، الاعتداء على 

ضريحه بمقبرة الجلاز بالعاصمة. 
وشـــدّدت على أن الاعتـــداد على القبر ليس 

الأول من نوعه بل تكرّر عدة مرات.
ورفضت زهـــور أولاد أحمد توجيه أصابع 
الاتهـــام إلى أي طرف، ودعـــت وزارة الداخلية 
إلـــى التحرك الجـــدي، ووضع حـــدّ لتكرر هذه 
الاعتداءات، ملمّحة إلى إمكانية الاعتداء عليها 

وابنتها مثلما حدث سنة 2015.
وأشـــارت إلى أنـــه تمّ أيضـــا الاعتداء على 
المدرســـة التي سميت باسم الصغير أولاد حمد 
في محافظة ســـيدي بوزيد دون القيام بتحقيق 

جدي لمعرفة. الأطراف الضالعة في ذلك.
وتساءل معلق على فيسبوك:

وقالت صفحة على فيسبوك:

لكـــن الإعلامي ســـمير الوافي الـــذي خرج 
حديثا من الســـجن بســـبب ضلوعه في قضايا 

فساد قال:

وأوضحت وزارة الثقافة التونســـية، أنه تم 
استهداف قصيد شعر كُتب على لوحة رخامية 
خارج القبر. وأشـــارت إلى أنه سيتم فتح بحث 
في الحادثة للكشـــف عن الأطراف المسؤولة عن 

الاعتداء.
يذكـــر أن وزير الثقافة محمد زين العابدين، 
أدى زيارة إلى مقبرة الجلاز لمعاينة قبر الشاعر 

التونسي أمس الخميس.
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حذر تويتر مســـتخدميه من الوقـــوع ضحية خدعة تدعوهم إلى تغيير تاريخ ميلادهم إلى عام ٢٠٠٧، وهو العام الذي شـــهد 

إطلاق تويتر رســـميا، من أجل الحصول على مزايا ومكافآت. وتســـببت الخدعة في إغلاق العديد من الحســـابات على تويتر، 

حيث يشترط الموقع على مستخدمه أن يكون عمره أكثر من ١٣ سنة ليتمكن من فتح حساب.  

} واشــنطن - ”نعلن اليـــوم فرض حظر على 
تمجيـــد القومية البيضـــاء ودعمها وتمثيلها 
علـــى فيســـبوك وإنســـتغرام، علـــى أن يبدأ 
العمـــل بهـــذا الحظـــر الأســـبوع القـــادم. من 
الواضـــح أن هـــذه المفاهيم شـــديدة الارتباط 
بجماعـــات الكراهيـــة المنظمة، ولا مـــكان لها 
على منصاتنا“، بهذه الكلمات افتتحت شركة 
فيسبوك بيانا أعلنت فيه الأربعاء عزمها على 
حجـــب صفحات تنـــادي بالفوقيـــة البيضاء، 
وهـــو مـــا اعتبرته خطابـــا مخالفا لسياســـة 

الشركة المناهضة لنشر الكراهية.
ويأتـــي هـــذا الإعلان بعد أســـبوعين على 
مهاجمة متطرف يؤمن بتفوق العرق الأبيض 

مسجدين في نيوزيلندا وقتل 50 شخصا 
وإصابة 50 آخرين.

ولـــن يتـــم تطبيـــق الحظـــر 
على بعض المنشـــورات. وقالت 
فيســـبوك ”في حين أن الناس 
إظهار  على  قادرين  ســـيظلون 
العرقي،  بتراثهـــم  اعتزازهـــم 
لن نتســـامح مع الثناء أو دعم 
القومية والانفصالية البيضاء“.

وأضافت أن الأشـــخاص الذين 
يدخلـــون مصطلحـــات بحـــث مرتبطـــة 

بســـيادة العـــرق الأبيـــض ســـيحصلون على 
نتائـــج تحيلهم إلى مواقع مثـــل ”الحياة بعد 
الذي يركز على مساعدة الناس في  الكراهية“ 

الابتعاد عن هذه الجماعات.
ووســـط ضغوط من حكومـــات في جميع 
أنحاء العالم، عززت فيســـبوك في الســـنوات 
الماضيـــة آليات الـــذكاء الاصطناعـــي للعثور 
على المحتوى الذي يدعم الكراهية وإزالته مع 

الابقاء على الانفتاح على حرية التعبير.
وأشـــار بيان فيســـبوك إلى أنه ”للأســـف 
ســـوف يكون هناك دائما أشخاص يحاولون 

التلاعب بأنظمتنا لنشر الكراهية“.
وأوضـــح أن ”التحدي الماثل أمامنا هو أن 
نبقى في المقدمة عبر الاســـتمرار في تحســـين 

تقنياتنا وتطوير سياساتنا“.

وأكد موقع فيســـبوك أن الحظر الجديد لن 
يطبق على مواضيع مثـــل الافتخار الأميركي 
والانفصاليين الباســـك كونها ”جزءا مهما من 

هوية الشعوب“.
وزراء  رئيســـة  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
نيوزيلندا، جاسيندا آردرن، الخميس، دعمها 
لقرار شـــركة فيســـبوك، غير أنها شددت على 
ضرورة عمل المزيد مـــن أجل تضييق الخناق 

على هذه المجموعات.
جاء ذلـــك في مؤتمر صحافـــي لآردرن من 
مدينة كرايســـت تشيرش، حيث وقعت مجزرة 
المســـجدين. وقالـــت ”ســـعيدة بأننـــي رأيت 
فيســـبوك تتخذ تلك الخطـــوة، لكنني ما زلت 
أعتقـــد أن هناك نقاشـــات لا بد منها مع 
المجتمع الدولي حول ما إذا كان قد 
تم القيام بما يكفي أم لا في هذه 

المسألة“.
وأضافـــت “هنـــاك دروس 
يجب تعلمها هنا في كرايست 
تشـــيرش، ولا نريـــد أن يتعلم 
أي شـــخص هذه الدروس مرة 

أخرى“.
وانتقـــدت عـــدة دول وجهـــات 
رسمية تعامل منصة فيسبوك مع مجزرة 
المســـجدين فـــي نيوزيلندا، حيـــث تمكن منفذ 
الهجوم الإرهابي من عرض مشـــاهد لجريمته 

عبرها دون أن يواجه أي حظر من قبلها.
وعليه، بـــررت المنصة اســـتجابتها للأمر 
بأنها لم تتلق أي بلاغ من المســـتخدمين وقت 
وقـــوع الاعتداء الإرهابـــي، يفيد بأن المحتوى 
المصـــور للجريمة مخالف لسياســـات النشـــر 

ويحمل مشاهد قتل.
فيديـــو  مليـــون   1.5 فيســـبوك  وحذفـــت 
للمجزرة الإرهابية التي اســـتهدفت مسجدين 
فـــي مدينة كرايســـت تشـــيرش النيوزيلندية، 
خلال الأربع وعشـــرين ساعة الأولى من وقوع 

الهجوم.
يشـــار إلى أنه فـــي 15 مارس، اســـتهدف 
هجوم دموي مســـجدين في مدينة كرايســـت 

تشـــيرش، مـــا أســـفر عـــن مقتـــل 50 مصليا، 
وإصابة 50 آخرين.

وكان منفـــذ الهجـــوم الإرهابـــي، برينتون 
تارنـــت، صور جريمته عبر كاميـــرا ثبتها في 
قبعـــة كان يرتديها، وتمكن من بـــث 17 دقيقة 

منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مـــن جهته، أعرب مارك بوتـــوك من ”مركز 
تحليـــل اليمـــين المتطـــرف“ عن اعتقـــاده بأن 
الحظـــر الجديد لفيســـبوك يمكـــن أن يحد من 
انتشـــار خطاب القوميين البيض، لكنه يشكك 
في أنه سيخلّص العالم من هذه الأيديولوجية. 
وأضاف متســـائلا ”ســـنرى إن كانوا قادرين 

على فرض الحظر“.
وقال ”هناك الآلاف من المنشورات للقوميين 
البيض يوميا على فيســـبوك. لم يتمكنوا من 
إيقاف فيديو كرايســـت تشـــيرش، لذا سيكون 
تنفيـــذ الحظر نوعا من التحدي“، في إشـــارة 

إلى الهجمات على المسجدين في نيوزيلندا.
وأظهرت مجزرة نيوزيلندا النطاق العالمي 
الواســـع لحركة القومية البيضاء التي تبشّر 
ترفـــض الهجرة  بمُثـــل متخيلـــة ”أوروبيـــة“ 
وتتشـــارك في أحيان كثيرة نشر تهديدات عبر 

الإنترنت.
ويعتبـــر بعـــض المحللين أن هـــذه الحركة 
متماســـكة ومترابطة عبر الإنترنت وتمتد عبر 
أوروبا إلى روســـيا، وتتمتع كذلك بعمق كبير 

في الولايات المتحدة وكندا.
ويقولون إنها تشـــكل تهديدا دوليا يوازي 
التطـــرف الإســـلامي، وربمـــا أكثـــر مـــن ذلك 
فـــي الولايـــات المتحدة حيـــث تفوقت هجمات 
القوميـــين البيـــض على تلـــك التـــي ارتكبها 

جهاديون لسنوات.
وما يشـــجع القوميين البيض وفق بعض 
الباحثين هو ظهور سياسيين وأحزاب يتبنون 
الآراء التقليدية ويتبعون خطا متشـــددا تجاه 
الهجـــرة، مـــن مارين لوبـــان في فرنســـا إلى 
فيكتـــور أوربان في المجر والرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين وحزب استقلال بريطانيا.
وينطبق الشيء نفسه في الولايات المتحدة 
حيث ارتكـــزت حملة الرئيـــس دونالد ترامب 
للوصـــول إلـــى البيـــت الأبيض علـــى خطاب 
مناهض للهجـــرة وقاعدة ناخبـــين غالبيتهم 

الساحقة من البيض.

أعلن موقع فيســــــبوك الأربعاء أنه سيحظر تأييد تفوق العرق الأبيض والإشادة به وكذلك 
ــــــة ضد خطاب الكراهية، بعد أســــــبوعين على مهاجمة  مظاهــــــر العنصرية كجزء من حمل

متطرف يؤمن بتفوق العرق الأبيض مسجدين في نيوزيلندا.

التعصب أيديولوجية تلقى رواجا

@selimmhiri 
ــــــح الشــــــاعر الصغير أولاد  تحطيم ضري
أحمد.. يكرهون البلاد كما لا يكره البلاد 

أحد، صباحا مساء ويوم الأحد.

المكناسي الإخبارية

الصغير أولاد أحمد يقض مضجعهم حتى 
وهو بين الأموات.

ا

Samir Elwafi
الاعتداء على قبر الصغير أولاد أحمد رحمه 
الله مجرد إشاعة! الذي روج الخبر شخص 
مريض من صناع الفتنة، والإشــــــاعة هدفها 
سياســــــي وانتخابي، لكن الكارثة أن هناك 
سياسيين وأحزابا تسرعوا وعلقوا وصاغوا 
ــــــداء المزعــــــوم دون التثبت.  موقفا من الاعت
يعني ردوا وعلقوا على إشاعة، وهذا لا يليق 

سوى بالهواة في عالم السياسة!

ا

Imad EL Adraoui
سؤال: هل الشعر والشاعر يولّدان كل هذا 
الحقد والكراهية في قلوب من لا شــــــعر ولا 
شعور لهم؟ صدق الشاعر نفسه إذ قال ”إذا 
ــــــك حبيبك وحدك فأخبره بأننا يتامى  كان رب

وأننا خلقنا بلا فائدة.“

س

Mohsen Marzouk –
الاعتداء على ضريح الشــــــاعر أولاد أحمد 
البارحة جريمة يجب التحقيق فيها ومعاقبة 
مرتكبيها أشــــــد عقاب. أدعو نســــــاء البلاد 
ورجالها الأحرار للتنقل إلى موقع الجريمة 
أمام ضريح الشاعر الوطني الكبير للتعبير 
عن رفضهم لهذا الإجرام وتجديد التزامهم 

برسالة الشاعر الفقيد وحبهم له.

ا

} واشنطن - تمكن الأشخاص الذين احتفوا 
بالهجـــوم الإرهابـــي علـــى المســـجدين في 
نيوزيلندا يوم الجمعة 15 مارس من مواصلة 
نشر الفيديوهات وإعادة نشرها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بالرغم من اســـتخدام 

هذه المواقع لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وبحســـب صحيفـــة واشـــنطن بوســـت 
الأميركية، فلقد سلط هذا الفشل الضوء على 

معاناة وادي السيليكون لتنظيم منصاته.
وقال تريستان هاريس، المسؤول السابق 
عـــن أخلاقيـــات التصميم في شـــركة غوغل 
والشـــريك المؤســـس في مركز التكنولوجيا 
الإنسانية ”إنه وحش فرانكشتاين رقمي غير 

خاضع للسيطرة“.
وأجرى الأشخاص، الذين نشروا الفيديو  
تعديـــلات طفيفة علـــى فيديو إطـــلاق النار 
كانـــت كفيلة بخداع أســـاليب التحقق، التي 

تعمل عن طريق أنظمـــة الذكاء الاصطناعي، 
وصممتها مجموعة من شركات التكنولوجيا 

الأكثر تطورا في العالم.
وقالت كاثي أونيل، مؤلفة كتاب ”أسلحة 
 Weapons of Math الرياضيـــات“  تدميـــر 
Destruction، الذي يتناول التأثير المجتمعي 
للخوارزميـــات ”الشـــيء الجيـــد الوحيد من 
وراء هـــذا أنه كشـــف الكذبة التـــي تقول إن 
كبرى شـــركات التكنولوجيـــا قادرة على حل 
هذه المشـــكلة عن طريق الذكاء الاصطناعي، 

لأنها في الواقع غير قادرة على ذلك“.
واعتـــرف نيل موهـــان، كبير مســـؤولي 
المنتجـــات فـــي يوتيـــوب خـــلال مقابلة مع 
واشنطن بوست، بأن أنظمة المنصة هزمت. 
انتشـــار  إبطـــاء  إن  خبـــراء  ويقـــول 
الفيديوهـــات المروعـــة قد يتطلـــب م تغيير 
الميـــزات التـــي تســـاعد في تعزيز انتشـــار 

خوارزميـــات  تتضمـــن  التـــي  المحتـــوى 
التوصيات وخوارزميـــات البحث، وعمليات 

رفع المحتوى، والتشغيل الأوتوماتيكي.
يذكر أنه عندما يريد عمالقة التكنولوجيا 
حظر فيديو ”مزعج“، فإنهم يضيفون الفيديو 
الأصلي إلى قائمـــة حظر داخلية ضخمة كي 
تتعرف أنظمتهم بسرعة على أي نسخة منه. 
لكـــن خوارزميتهـــا تعتمـــد علـــى طريقة 
نمطية فـــي التعرف علـــى المحتوى، ويمكن 
خداع الأنظمة الأكثر تطورا بكل سهولة. فإذا 
أراد أي شـــخص نشر فيديو محظور فيمكنه 
تقليـــص حجـــم المشـــاهد أو تغيير ســـرعة 
عرض الفيديـــو، أو ألوانه، أو حجم الصوت 
والفيديو، ثم يرفعه على الشبكة مرة أخرى.

يذكر أن القانون الأميركي يحمي منصات 
التكنولوجيا من الخضوع للمســـاءلة بسبب 

المحتوى الذي ينشره مستخدموها. 

تطرف البشر هزم الذكاء الاصطناعي
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هاشتاغ اليوم

الشاعر الصغير أولاد أحمد 

يزعج  خصومه حيا وميتا

@MlayhiG 
ــــــام تفصلنا عن ذكرى وفاته، لم يســــــلم  أي
ــــــا، وكما قــــــال المرحوم  ــــــا كان أم ميت حي
الشاعر الصغير أولاد أحمد ”إلهي أعوذ 

بيك الآن من شر أهلي“

@ouhibinajib 
راج خبر أن بعــــــض الهمج قاموا بتدنيس 
ذكرى الشــــــاعر الوطني الراحل الصغير 
أولاد أحمــــــد وقيامهــــــم بجريمــــــة تخريب 
ضريحه قبل أســــــبوع مــــــن إحياء الذكرى 
ــــــة لرحيله. وكما قال الشــــــاعر ”إلهي  الثالث
أعني عليهم لقد عقروا ناقتي وأباحوا دمي 

في بيوت أذنت بأن لا يراق دم“.

1.5
مليون فيديو للمجزرة 

حذفها فيسبوك خلال 

الساعات الأولى من 

وقوع الهجوم

تتابعوا

Pontifex_ar
البابا فرنسيس.

أبرز تغريدات العرب

RadwaElSherbiny 

Mokh_ly

هناك اناس يعتقدون أنهم آخر قطعة… 
والحقيقة إنهم بواقي تصدير.

السوشيال ميديا حقل دراسة ممتاز 
وغني بالأمراض النفسية والعقد 
المزمنة وخلل الشخصيات. مثال: 

قُدامى تويتر ”العائلات العريقة المالكة 
لتويتر“.

nahde1

alqaisi_ali

أن تكون أنت 
يا لها من مهمة شاقة!

ستعلن حالة الطوارئ في ١٠ محافظات 
عراقية، بسبب كميات السيول القادمة 

من إيران. حتى الماء الذي هو سر 
الحياة عندما يأتي من إيران يكون 

مضرا يهدد أرواح العراقيين.

Rawaak 

SameeraRajab

على فكرة، عزيزي ذكر البطّ، 
لست أنت من يحدّد إذا كان كلامك 

تحرّشا أو لا. 
#معلومات_عامة.

أصبحت دراسة علم الرياضيات جزءا 
من الأمن القومي، وأصبح تجاوز 

قلق الرياضيات شأنا سياسيا. كما 
أصبحت المنافسة الدوليّة في علم 

الرياضيات صراعا استراتيجيا.

photo_says

القاعدة الثابتة أن الأصدقاء 
يبقون إلى الأبد، لذلك جميع أولئك 

الذين ذهبوا لم يكونوا أصدقاء 
حقيقيين.



الجمعة 2019/03/29 - السنة 41 العدد 2011302

الفنزويليـــون يعانـــون من أزمة غلاء الأســـعار وانهيـــار العملة ونقص المواد الأساســـية كالغذاء 

والدواء إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء حتى أصبحوا وكأنهم في القرون الوسطى.

مدينة الصويرة المغربية، مدينة ضاجة بالحياة والدفء والجمال تزدهر فيها السياحة الشتوية 

والربيعية بسبب اعتدال مناخها، يحبها السينمائيون ويستقر فيها الرسامون والأجانب. أماكن

} كــراكاس – يواجـــه الفنزويليـــون انقطاعا 
جديـــدا للكهربـــاء فيلجأون إلى ”طـــرق كانت 
ســـائدة فـــي القـــرون الوســـطى“ مع المشـــي 
لســـاعات وصنع قناديل زيت أو جلب الماء من 
النبـــع. وقد غادر البلاد الملايين من ســـكانها 
متوجهيـــن إلى كولومبيا المجـــاورة بحثاً عن 
العمـــل والطعام. أمـــا الذين ظلوا فيقاســـون 

معاناة تتمثل في نقص المواد الأساسية التي 
ارتفعـــت أســـعارها بدرجة كبيـــرة إلى حد أن 

الحياة البسيطة هناك أصبحت غير محتملة.
الذي  في كراكاس، أصبـــح جبل ”إل أفيلا“ 
يشرف على المدينة مكانا للقاء العائلات التي 
تذهـــب إلى هناك مـــع الدلاء والأوعيـــة لملئها 
بالمـــاء وغســـل الأطبـــاق والغســـيل.. وهكذا 

يتغلبون على الشـــلل الذي يضـــرب مضخات 
المياه التي لا تعمل دون كهرباء.

ويقول مانويـــل ألميدا، ”نحـــن مضطرون 
لجلـــب المـــاء من مصـــادر من الواضـــح أنها 
ليســـت صحية أو آمنة، لكن يمكن استخدامها 
علـــى الأقـــل للاســـتحمام أو غســـل الأطباق“. 
وبسبب طوابير الانتظار، قد تستغرق العملية 

ساعات أحيانا.
وفـــي أماكن أخرى، يســـتفيد الســـكان من 
تسرّبات في أنابيب المدينة، لكن ينبغي عليهم 
غلي الماء أو تكريره في المنزل. ويقول بيدرو 
خوســـيه (30 عاما) الذي يعيش في حي شعبي 
فـــي غرب كـــراكاس ”نذهب إلى الفـــراش دون 
استحمام“. وينتهز التجار هذه الفرصة لزيادة 
أســـعار المياه المعدنية وأكيـــاس الثلج التي 
أصبحت تتراوح أســـعارها بين 3 و5 دولارات، 
أي أقـــل بقليـــل من الحـــد الأدنـــى للأجور في 
فنزويلا وهو 5.45 دولار. أما الأشخاص الذين 
يملكـــون الأموال، فيلجأون إلـــى الفنادق التي 

تملك مولدات كهربائية.
وإذا كان الحفـــاظ على الطعام يمثل تحديا 
حقيقيـــا في المدينـــة، فإن العثـــور عليه أكثر 
صعوبة بعـــد انقطاع التيـــار الكهربائي الذي 
أجبر معظـــم المتاجـــر على الإغـــلاق. وتقول 
كورال مونيـــوز (61 عاما) التي تعتبر نفســـها 
”محظوظـــة“ لامتلاكهـــا نقودا، ”نحن نتشـــارك 

الطعام“ مع أفراد العائلة والأصدقاء. وبالنسبة 
إلـــى كيلفن دوناير الذي يعيش في حي بيتاري 
الفقير، فالوضع معقد أكثر. فيجب عليه الســـير 

مخبـــز لأكثر من ســـاعة ليصل إلى عمله في 
يقع في حـــي راق في لوس بالوس 
غرانديـــس. لكنه أمـــر ضروري له 
حيـــث يقول“على الأقـــل، أجلب 

الخبز إلى المنزل“.
من  العديد  واعتـــاد 

تغطية  علـــى  الفنزويلييـــن 
اللحوم بالملح في محاولة 
فيمـــا  عليهـــا  للحفـــاظ 
يضطـــر البعـــض الآخر 
على مضض إلى رميها 
في سلة المهملات في 

بلـــد يتعـــذر فيه شـــراء 
المنتجـــات المتاحـــة فـــي معظم 

الأحيان بســـبب التضخم . وهذا الانقطاع 
الجديـــد في الكهرباء يشـــل أيضـــا الاتصالات. 
ووفق شـــبكة ”نتبلوكس“ التحليلية، فإن نسبة 

85 بالمئة من البلاد محرومة من الاتصالات.
وفي المتاجـــر، لم تعـــد الصناديق النقدية 
تعمـــل وجرى تعليـــق المعامـــلات الإلكترونية 
الخاصـــة بالدفع بالبطاقات، في بلد يتم شـــراء 
الخبـــز فيـــه ببطاقـــة الائتمـــان بســـبب نقص 
الســـيولة النقديـــة.  ويتـــرك بعـــض الزبائـــن 

أســـماءهم وأرقام هوياتهم لـــدى التجار الذين 
يقبلـــون بـــأن يضعـــوا ثقتهـــم بهم. ويشـــرح 
كارلوس فولتشـــي وهو صاحب متجر الوضع 
قائلا، ”الناس يحتاجون إلى الأكل ونحن نسمح 
لهم بالحصول على الطعام في مقابل أن يدفعوا 
لنا عبـــر تحويل مصرفي عندما يعود التيار 

الكهربائي“.
وفي حيـــن أن المترو 
حاليا،  الخدمـــة  خـــارج 
تحديـــا  التجـــول  يمثـــل 
لأميال  الســـير  فيجب  آخر، 
أو الانتظار لســـاعات للعثور 
علـــى مـــكان فـــي الحافلـــة أو 

للحصول على الوقود. 
جـــدا  القليلـــة  فالحافـــلات   
المتاحة مزدحمة وأسعار 
بطاقاتها ارتفعت بشـــكل كبير فيما 
90 بالمئة من بقيـــة الحافلات خارج 
الخدمـــة بســـبب نقص قطـــع الغيار. 
ويقـــول بيـــدرو خوســـيه بغضب ”كان ســـعر 
التذكـــرة 100 بوليفـــار والآن أصبح 1500. نحن 

محاصرون“.
عند حلول الليل، تلجأ العائلات إلى وسائل 
قديمـــة للإنارة، وتقول ليزبيـــث مورين ”نصنع 
قناديـــل تعمـــل بالبنزين والزيت لقـــد عدنا إلى 

القرون الوسطى“.

 فيصل عبدالحسن

ما إن تـــزور مدينة  } الصويــرة (المغــرب) – 
الصويرة المغربية قادما من مراكش إلا وتشعر 
أنك لم ترَ مدينة تشبهها من قبل، مدينة مختلفة 
تفـــرض عليك أن تســـتعيد ما عشـــته في أيام 
طفولتك، وصباك من أحـــلام وخيالات عن مدن 

خيالية.
 سكينتها وبســـاطة أهلها، وامتزاج ما هو 
تاريخـــي فيها بمـــا هو حديـــث، يجعلك تتأمل 
أزقتها وأسوارها وقلاعها ورياضها وأبوابها 
وكل شـــبر فيهـــا، فتظن أنك حللـــت بمدينة من 

القرون الوسطى.
ويذكرك المحيط الأطلســـي الذي يحيط بها 
من ثلاث جهات بقصص السندباد والقراصنة، 
كل موجـــة تشـــاهدها مـــن فوق ســـور مرفئها 
تذكرك بالربابنة والبحارة الغرقى منذ تأسيس 
المدينة في زمن الفينيقيين قبل القرن السادس 
الميلادي، واســـتخدامها كقاعـــدة تجارية إلى 
يومنـــا الحالـــي، فنادقها الحديثـــة ورياضها، 
وشـــواطئها، ومعارض الرسم فيها، وعمرانها 

يذكرك بحداثة المدن الحديثة.
 عنـــد زيارتهـــا ستشـــاهد بعـــض المواقع 
الأثرية فـــي المدينـــة، فتذكـــرك بحكايات ألف 
ليلة وليلة، وتعتقد أنك شـــاهدت هذه المواقع 
في مكان ما من قبل، خصوصا أســـوار وأبواب 
”قلعة الســـقالة“ فتتذكر، أنهـــا ظهرت في أفلام 
الذي  كثيرة منهـــا، الفيلم الشهير“الإســـكندر“ 
حكى عن حياة الإسكندرالأكبر، للمخرج أوليفر 

ستون.
 تذكرك أسواقها ودروبها الضيقة، بلوحات 
كثيـــرة رســـمها رســـامون مغاربـــة، وأجانـــب 
كثيرون منهـــم عن الصويرة، كفريـــد بلكاهية، 
الميلـــودي،  الحســـين  الركراكيـــة،  بنحيلـــة 
والإيطالي روجيروجيا نجيا كومي، والفرنسية 
ميـــكام وغيرهـــم.  ولا تـــزال لوحات من رســـم 
المدينـــة وأســـواقها، معلقـــة فـــي معارضها، 

كمعرض حميـــد البوهالي، ديزدمونة، دامكارد، 
والميلودي، وغيرها.

 الســـيارة التـــي تقلـــك مـــن مراكـــش إلى 
الصويرة تقطع 170كم، في رحلة لمدة ساعتين، 
ويمكنك أن تســـتقلها من إحدى المحطتين في 
مراكـــش. تقع الأولـــى بالقرب مـــن الكتبية في 
سيدي ميمون، والثانية عند باب دكالة، وأجرة 

النقل تتراوح بين 170 و200 درهم.
 ويمكنك أن تنتقل إلى الصويرة بســـيارات 
ســـياحية صغيـــرة تقـــلُّ 10 ركاب، أو يمكن أن 
تتفـــق مـــع مكتب ســـياحي، لتقـــوم بجولة في 
عدد مـــن المرافق الســـياحية فـــي طريقك إلى 
الصويرة. وعلى بعد 12 كم من الصويرة يمكنك 
زيـــارة تعاونية مرجانة، أركان مود، التي تنتج 

زيت الأركان، الذي يعتبر ذهب المغرب.
 وتتـــذوق فيهـــا الـ“أملو“ الـــذي هو خليط 
من زيت الأركان والعســـل واللـــوز، لما فيه من 
فوائـــد صحيـــة في التنـــاول، ويســـتعمل زيت 
الأركان تجارياً في صناعة مراهم الوجه ومواد 

التجميل.
 ويوجـــد أكثر من 30 رياضا منتشـــرة على 
طول الطريق، خـــارج المدينة القديمة، ويمكنك 
أيضا تأجير سيارة خاصة من مكاتب سياحية 
في مراكش، كيوروب كار أو سيكست أو منارة، 

لتقوم بجولة في المدن المغربية.
 وتمر في طريقك إلـــى المدينة على العديد 
من الشـــقق، والمنتجعات الســـياحية، وتتوفر 
هذه الإقامات على جميع المتطلبات الســـياحة 
الحديثـــة، كالنوادي الصحية، وملاعب التنس، 

والمسابح، والمطاعم، والمتاجر.
 فـــي مركـــز الصويـــرة تزدحـــم المقاهـــي 
بالـــزوار، وتجد العديد من السماســـرة، الذين 
يعرضون عليك مفاتيح شـــقق مفروشة بأسعار 
أقل بكثير من أسعار الفنادق أو الإقامات. وهي 
علـــى هيئة دور منعزلة تذكـــرك ببيتك، ومؤثثة 
على الطـــراز المغربي التقليدي. الشـــقق التي 
يعرض عليك السماسرة كراءها تتراوح أسعار 

الليلـــة الواحـــدة فيها بيـــن (400 ـ 600 ) درهم 
(الدولار يســـاوي 9،4 درهم) بينما الأسعار في 
الشـــقق الفندقية تقفز حسب المواسم، وأقلها 
ســـعرا يبدأ بــــ800 درهم، وعليـــك الحجز فيها 
بواســـطة مواقع الحجز على شـــبكة الإنترنت 

قبل أيام من القدوم إلى المدينة.
 يقول رضوان (30 سنة) سائق ميكروباص 
تقـــلُّ القادميـــن مـــن مراكـــش إلـــى الصويرة، 
”محظـــوظ من يجد حجزا فـــي أحد المنتجعات 

السياحية خارج أسوار الصويرة“.
 وأوضح أســـباب تفضيله لهـــذه المرافق 
بقوله، ”تمتاز بهدوئهـــا، وتجد العائلات فيها 
جميع الخدمات والمرافق الرياضية، ووسائل 
تخسيس الوزن، والساونا، وتطل بعض غرفها 
على ســـاحل المحيـــط، وأضيف إليهـــا أيضاً 
فندقي ’الجاسرة‘، و‘رياض زهرة‘ القريبين من 

الشاطئ“.
 الصويرة مدينة ضاجـــة بالحياة والدفء 
والجمال، الســـياحة الشـــتوية والربيعية فيها 
مزدهرة بسبب اعتدال مناخها، فدرجة الحرارة 
صيفـــاً وشـــتاء لا تتجاوز العشـــرينات. وهذا 
المنـــاخ المعتدل شـــجع على مزاولـــة رياضة 
ركـــوب الأمـــواج فـــي شـــواطئها واســـتخدام 

الطائرات الشراعية، وركوب الجياد والجمال.
 ومـــن شـــواطئها الجميلة التـــي يفضلها 
الـــزوار والمغاربـــة، شـــاطئ تافـــدة وســـيدي 
كاوكي وافتان وســـيدي أحمد الســـايح، وكاب 
ســـيم وغيره، كما أن اعتدال أســـعار فنادقها، 
ومطاعمهـــا خصوصـــاً فـــي المدينـــة القديمة 
تغريك لمـــدِّ إجازتك فيها لعدة أيـــام إضافية.  
ويلفـــت نظر الوافد إلى المدينة أيضا، ما يباع 
في أســـواقها من بضاعة، خصوصاً في ”سوق 
الأحد“ كالفخار الملون، والزرابي والمشغولات 

الخشـــبية التذكارية من خشـــب 
وكذلـــك  الثميـــن،  العرعـــار 

مـــا يبيعه النقـــارون (الصاغة) في الأســـواق، 
كالأســـاور والخواتـــم والحلـــي مـــن الذهـــب 
والفضة، وجميعها منحوتة بنقوش، وزخارف 

مدهشة.
ــــ من  ــــ 27 ســـنة ـ  يذكـــر شـــايع الغفلـــي ـ
الإمارات، وهو من الذيـــن زاروا الصويرة عدة 
مـــرات، ”أن من يزور الصويرة مرة ســـيزورها 
ألف مرة“، وعلق على قول مرافقه راشـــد، الذي 
أكـــد على عشـــقهما للمدينـــة وهدوئهـــا، فهو 
وصديقه يختاران هذا الوقت من السنة للتمتع 
برياضة الطيران الشـــراعي، فالمنطقة معرضة 
للريـــاح طوال الســـنة، وهي ميزة تســـهل هذه 
الرياضة. وقال ”سنتدرب في هذه السفرة كذلك 
على ركوب الأمواج، فالصويرة مدينة يستقبل 
أهلها الســـياح بـــودّ، ويقومون بإرشـــادك إلى 
كل مـــا ينبغي فعله“. وأضـــاف ”أهلها طيبون 
حقاً، ونحن نحمل بعد كل زيارة للمدينة أجمل 

الذكريات عنها“.
 تجذبـــك روائح شـــواء ســـمك السّـــردين 
وخليط التوابـــل والمطيبات بالقرب من ميناء 
المدينة في مطعم ”دي بلاج“، وبعد أن تتناول 
شـــواء السردين الســـاخن مع المخللات، الذي 
يبرع أهـــل المدينة بتحضيره. وما إن تغســـل 
يديـــك وفمـــك وتغـــادر المطعـــم ويبقـــى طعم 
الســـردين والمخللات والمطيبـــات بعد تناول 

وجبتك تحت لســـانك لفترة طويلة، 
فإنك تقرر مع نفســـك العودة 

إليـــه فـــي اليـــوم التالي. 
من  أكثر  المدينـــة  وفـــي 
60 مطعمـــاً يقدم وجبات 
الأســـماك الطازجة، التي 
أســـماكها  اصطياد  يتـــم 

من المحيط في ذات اليوم، 

وتقـــدم بعـــد طهيهـــا للزبائن، وأهمها ســـمك 
الإسقمري والســـردين والصّول (سمك موسى) 

والقريدس وغيرها من الأسماك.
 ويلفـــت نظرك وغيرك من زائري الصويرة، 
أن الخدمـــات المقدمة فيها زهيدة الثمن، وهذا 
مـــا شـــجع الكثير مـــن الأجانب علـــى العيش 
فـــي الصويرة بشـــكل دائم، خصوصـــاً من فئة 

المتقاعدين وكبار السن.
 الفرنســـي إيمانويل (80 عاما) وولده إميل 
(50 عاما) من بين الذين يعيشون في الصويرة 
منـــذ ســـنوات، وقـــد افتتح الابـــن صيدلية في 
المدينة، يقول إميل، الذي تعلم اللهجة المغربية 
بســـرعة، ولكن بعض الكلمات تستعصي عليه 
فينطقها بصعوبة، ”ما إن زار والدي الصويرة 
في العام 1990 حتى وقع في حبها، وقرر الإقامة 
فيها، ونصحني عند إكمال دراســـتي أن افتتح 
صيدليتي الخاصة في هـــذه المدينة، وبالفعل 
هذا ما فعلته، ونحن ســـعداء في هذه المدينة، 
ولدينا الكثير من الأصدقـــاء المغاربة في هذه 
المدينـــة الجميلة، ونحن نســـتقبل العديد من 
للســـياحة  القادميـــن  الفرنســـيين  الأصدقـــاء 
إلى المغـــرب، فالصويرة مدينة ســـاحرة حقاً، 

وتعشقها العيون من أول نظرة“.
 ســـجلت مدينـــة الصويـــرة ضمـــن مواقع 
التراث العالمي لمنظمة اليونســـكو سنة 2001 
وبلغ عدد زائريها في العام 2018 حسب منشور 
للمكتب الوطني المغربي 
للســـياحة، أكثـــر من 
نصف مليـــون زائر 

وسائح.

ــــــاز كل واحدة عن الأخرى  تتشــــــابه أغلب المــــــدن المغربية في جمالهــــــا ومناخها، لكن تمت
ــــــة، فمدينة الصويرة التي يحدها المحيط  ــــــات جغرافية وتاريخية وحتى معماري بخصوصي
الأطلســــــي من جهــــــات ثلاث، أضحت لا فقــــــط مقصد الفنانين والرســــــامين يوثقونها في 
أعمالهم الفنية بل تحولت إلى مدينة مســــــتقر للعديد مــــــن الأوروبيين لأنها لا تعرف البرد 

القارس كما أن حياتها الشعبية محببة لكل من زارها.

فنزويلا تعيش شظف عيش القرون الوسطى، بلا ماء ولا كهرباء

محظوظ من يعثر على نصيب من  الماء

ميناء السمك المشويمعمار قديم لحياة هادئة

الصويرة المغربية ملهمة الفنانين ومستقر الأجانب في خريف العمر
[ الزوار يتدفقون على المدينة في كل الفصول  [ المحيط الأطلسي يحاصر السندباد والقراصنة من جهات ثلاث

  التجار  ينتهزون 

الفرصة لزيادة أسعار 

المياه وأكياس الثلج 

التي بلغت أسعارها

5 دولارات

 ومـــن شـــواطئها الجميلة التـــي يفضلها 
الـــزوار والمغاربـــة، شـــاطئ تافـــدة وســـيدي 
كاوكي وافتان وســـيدي أحمد الســـايح، وكاب 
ســـيم وغيره، كما أن اعتدال أســـعار فنادقها، 
ومطاعمهـــا خصوصـــاً فـــي المدينـــة القديمة 
ه ر ل ن ير و يم

تغريك لمـــدِّ إجازتك فيها لعدة أيـــام إضافية.  
ي ي ي و و

ويلفـــت نظر الوافد إلى المدينة أيضا، ما يباع 
في أســـواقها من بضاعة، خصوصاً في ”سوق 

ي ي ى إ و ر وي

كالفخار الملون، والزرابي والمشغولات  الأحد“
الخشـــبية التذكارية من خشـــب 

وكذلـــك  الثميـــن،  العرعـــار 

الســـردين والمخللات والمطيبـــات بعد تناول 
وجبتك تحت لســـانك لفترة طويلة، 

فإنك تقرر مع نفســـك العودة
إليـــه فـــي اليـــوم التالي. 
من أكثر  المدينـــة  وفـــي 
مطعمـــا يقدم وجبات
ن ر ي يي

60
الأســـماك الطازجة، التي
أســـماكها اصطياد  يتـــم

من المحيط في ذات اليوم، 

التراث العالمي لمنظمة اليونســـكو سنة 2001
منشور وبلغ عدد زائريها في العام 2018 حسب
للمكتب الوطني المغربي
للســـياحة، أكثـــر من
نصف مليـــون زائر

وسائح.
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سماح بن عبادة

} تونــس - قدمـــت مجموعـــة من النـــواب إلى 
مجلس الشـــعب التونســـي الأربعاء، مبادرتين 
تشـــريعيتين، تتعلق الأولى بتنقيح مقتضيات 
مجلة حقـــوق الطفل وتكريس حقه في الاتصال 
المباشـــر مـــع عائلتـــه حتـــى أثنـــاء التتبعات 
الجزائيـــة، وتتمثل الثانية فـــي إلغاء توصيف 

”لقيط“ على الطفل المولود خارج إطار الزواج.
أن  بوحوالـــة،  ســـامية  النائبـــة  وأفـــادت 
المبادرة التشـــريعية الأولـــى ترمي إلى ضمان 
حـــق الطفل فـــي التوازن النفســـي داخل مراكز 
الإيقـــاف عبر تمكينه من حقه فـــي زيارة الولي 
أو المحامي باعتبارها تشكل إحدى الضمانات 
الأساســـية من الناحيـــة القانونية والنفســـية، 

لضمان مصلحة الطفل.

وتقوم المبادرة على إمكانية تقديم الولي أو 
كفيل الطفل مطلبا لوكيل الجمهورية سواء كان 
جانحا أو مهددا أو تم اســـتقطابه في عصابات 
الإجرام أو الشبكات الإرهابية، لزيارته في مكان 
الاحتفـــاظ، وأردفت ”أن هذا الإجراء من شـــأنه 
أن يضمـــن حـــق الطفل فـــي الاتصـــال بوالديه 
وباســـتمرارية علاقته بالأســـرة من ناحية، وأن 
يكشـــف الحرص على إدماجه في المجتمع من 
جديد بعد قضاء فترة عقوبته من ناحية أخرى“.

الطفـــل  تواصـــل  أن  مختصـــون  ويعتبـــر 
الجانح أو المهدد مع أســـرته ومع المختصين 
القانونيين كمتهم يضمن، ولو نســـبيا، إحاطة 
نفســـية تخفف عليه وطأة الإيقاف والإجراءات 

القانونية العقابية. 

وتمكين الطفل من حقه في اللقاء المباشـــر 
مع الوالدين يجعله يشـــعر بالطمأنينة ويمكنه 
أن يعيد له رغبته في تقويم سلوكه والعودة إلى 
الاندماج في محيطه الأســـري والاجتماعي دون 
الشعور بالإهمال أو بلوم ذويه أو بالنقمة على 
وضعه وهو ما يعبـــد الطريق نحو المراجعات 
وإمكانية الإصلاح بعيدا عن المنظومة الردعية 

العقابية وحدها.
أما المبادرة التشـــريعية الثانية فاقترحت 
إلغـــاء عبارة ”اللقيـــط“ المضمنة صلب الكتاب 
الســـابع من مجلة الأحوال الشـــخصية، وعدم 
اعتبارهـــا توصيفا قانونيا ملائمـــا للمنظومة 
بالأطفـــال  والمتعلقـــة  الحاليـــة  التشـــريعية 

المهملين ومجهولي النسب.
واعتبـــرت النائبـــة بوحوالـــة أن توصيف 
”لقيـــط“، يحتوي على عنف لفظي ضد طفل ليس 
لـــه أي ذنب في الخطأ الذي اقترفه والداه، وهو 
توصيف مخالف للقوانين الدولية، مؤكدة على 
ضرورة إلغائه، وإســـناد لقب عائلي إلى الطفل 
وإدراجـــه ضمـــن مؤسســـات الدولـــة أو ضمن 
حـــل قانوني آخر ســـواء عن طريـــق الكفالة أو 
التبني، مشـــيرة إلى أنه «مبدئيا ستكون بديلا 
لهذا التوصيف عبـــارة ”الطفل خارج الزواج“، 
ثـــم ســـيحتكم التوصيف الدقيق إلى دراســـات 
اجتماعية وحقوقية تكفل لـــه الحق في الحياة 

الكريمة من دون أحكام مسبقة».
ويـــرى الباحـــث في علـــم الاجتمـــاع طارق 
بالحـــاج محمـــد أن المنظومـــة القانونية يجب 
أن تكون محايـــدة وخالية من الوصم والأحكام 
القيميـــة المســـبقة، ويجـــب أن تكـــون عادلـــة 
ومنصفة وبعيدة عن المشترك الاجتماعي، كما 
شـــدد في حديث لـ“العرب“ علـــى أن النصوص 
القانونية تظل وحدها غير كافية لمحو الموروث 
الاجتماعي المتعلق ســـواء بالأطفال الجانحين 
الخارجيـــن مـــن الإصلاحيـــات والســـجون أو 
بالأطفـــال المولودين خارج إطـــار الزواج حيث 
ينعتون بصفات دونية ويعاملون على أساسها 
ويحرمون من العديد من الحقوق وعلى رأســـها 

مساواتهم بأقرانهم في كل المعاملات.

ويؤكـــد المختص أن ”القامـــوس القانوني 
يجب أن ينأى بنفســـه عن المفـــردات الخلافية 
والمشـــحونة بالعنصرية“ ويـــرى في العبارات 
المقترحـــة بديـــلا لكلمة ”لقيط“ مثـــل ”مجهول 
النســـب أو المولود خارج إطـــار الزواج“، وقد 
تكون العبارة الأخيرة هي الأنسب لكونها صفة 
قانونيـــة، موضحا ”التوصيـــف يجب أن يكون 
قانونيا ودقيقا ويعبر عن حالة مدنية وليســـت 
اجتماعيـــة. كما يجب النظر إلى وضعية الطفل 
ليس كحالـــة اجتماعيـــة بل يتم ربطـــه بمجلة 
الأحوال الشـــخصية التي تنظم علاقات المرأة 

والرجل والإنجاب…“.
وتعد كلمة ”لقيط“ وصما اجتماعيا ورد في 
القانون التونســـي، ويعني الوصم الاجتماعي 

كل صفـــة أو تســـمية غير مرغـــوب فيها تلصق 
بفرد أو بمجموعة بشـــكل يحـــرم الموصوم من 
تقبـــل المجتمع له لأنه مختلف عـــن بقية أفراد 
المجتمـــع. إنه نوع من أنـــواع العنصرية التي 
تركز على عنصر الاختلاف في الخصائص بين 
البشـــر التي تجعل الفـــرد مغتربا عن المجتمع 
الذي يعيش فيه نظرا لحالة الرفض الذي يعاني 

منها جراء وصمه بخاصية معينة.
ووفق بلحاج، فإن الوصم يجعل الشـــخص 
يعيش مع إحساس دائم بعدم التوازن النفسي 
والاجتماعـــي والغربـــة والدونيـــة، إنه نوع من 
العنف الرمـــزي المدمر للأفـــراد والمجموعات 
والمجتمعات وهو الوجه الآخر لتفشـــي ظاهرة 

العنف في المجتمع.

ويوضح الباحـــث أن «كلمة لقيط هي بداية 
وصم لغوي مرتبط بعيوب اســـتخدام اللغة كأن 
نطلـــق صفة معينة على شـــخص فتلاحقه مدى 
حياته وتمنعه مـــن الاندماج الاجتماعي وتؤبد 
دونيتـــه وإقصـــاءه وتترافـــق هـــذه الصفة مع 

مجموعة من الشتائم مثل ”ابن الحرام“ ».
ويضيـــف أنهـــا ”تتضمـــن وصمـــا جنائيا 
يشـــير إلى نســـب الأخطاء والآثـــام الدالة على 
الانحطاط الأخلاقي إلى أشـــخاص معينين في 
المجتمع، فتصفهم بسمات تجلب لهم العار أو 
تثير حولهم الشائعات… وصفة لقيط في تونس 
ليســـت مفردة معجمية فقط بـــل مفردة قانونية 
فيهـــا الكثير من الأحكام المســـبقة والكثير من 

التجني“.

طرح نواب من البرلمان التونسي مؤخرا مبادرتين حول إدخال تنقيحات جديدة على مجلة 
ــــــى بتكريس حقوق الأطفال الخاضعين للتتبعات الجزائية ومن  حقوق الطفل؛ وتعنى الأول
ــــــة فتهم حذف عبارة ”لقيط“،  أهمهــــــا حقهم في الاتصال المباشــــــر مع عائلاتهم. أما الثاني
التي تطلق على الطفل المولود خارج إطار الزواج في النص القانوني، ســــــعيا لتحريره من 

الوصم الاجتماعي وتأثيراته في مختلف مراحل حياته.

مبادرة تشريعية تونسية لشطب وصف {لقيط}
[ اقتراح تنقيح مجلة حقوق الطفل لإنصاف ضحايا الوصم الاجتماعي  [ للأطفال محل التتبعات الحق في التواصل مع أسرهم

التخلي عن الوصم يلغي الحواجز مع المجتمع

كشـــفت دراســـة بريطانيـــة جديدة أن أكثر مـــن حالة في كل 10 حـــالات وفاة، يمكـــن ربطها بالجلوس لوقـــت طويل على 
الكرسي، كما هو الحال في الأعمال المكتبية. وأشار الباحثون إلى أن الجلوس أكثر من ست ساعات في اليوم على الكرسي 

مرتبط بـ69 ألف حالة وفاة في العام. أسرة

جمال

للبشـــرة؛  } يعد التلوث البيئي ”بعبعا“ 
حيث إنه يحرمها من الصحة ويســـلبها 

جمالها وشبابها.
تنصـــح  المخاطـــر  هـــذه  ولمواجهـــة 
خبيرة التجميـــل الألمانية بريجيت هوبر 
باسم  المعروفة  المستحضرات  باستعمال 
”مســـتحضرات العناية المضادة للتلوث“ 
(Anti-Pollution Skincare)، والتي تشهد 

رواجا كبيرا في عالم التجميل حاليا.
وأوضحـــت هوبر أن مســـتحضرات 
العناية المضادة للتلوث تحمي البشـــرة 
مـــن الآثار الضارة للمؤثرات البيئية مثل 
الغبار الدقيـــق والعـــوادم وغيرهما من 
الأوســـاخ التي تؤثر بالسلب على خلايا 

البشرة.
وتعد الجذور الحـــرة أخطر ما ينجم 
عن المؤثرات البيئيـــة؛ حيث إنها تهاجم 
خلايا البشرة وتُعجّل بالشيخوخة، التي 
تتجســـد مظاهرها في التجاعيد وترهل 

البشرة والبقع الصبغية.
العنايـــة  مســـتحضرات  وتعتبـــر 
المضادة للتلوث ســـلاحا فعـــالا لمحاربة 
هـــذه الجذور الحـــرة؛ حيث إنها تُســـلّح 
البشرة بمضادات الأكسدة، التي تقضي 

على الجذور.
كما تعمل هذه المستحضرات على 
تحسين الكفاءة الوظيفية 
لحاجز الحماية الطبيعية 
للبشرة، والذي يشكل 
حائط صد أمام المواد 
الضارة ويمنعها من 
التوغل داخل طبقات 

البشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، 
تحمي مستحضرات 
العناية المضادة للتلوث 
البشرة من الالتهابات 
المسببة لظهور البثور 
والشوائب وتمدها 
بالمواد المرطبة، ما 
يساعد على 
التمتع ببشرة 
نقية ونضرة 
وذات ملمس ناعم 

كالحرير.

حماية البشرة 
من التلوث البيئي

} صادفت في حياتي مواقف عديدة 
دفعتني في مرات كثيرة إلى التساؤل عن 

السبب الذي جعل ثقافة التعاطف مع الآخر 
تكاد تصبح شيئا من الماضي في عصرنا 

الحالي، رغم أن احترام الآخر وعدم التعدي 
على حقوقه والتضامن معه تمثل لغة بناءة، 

فهي تساهم بمختلف تعبيراتها المختلفة 
في إشاعة ثقافة التسامح والأدب والاحترام 

كقاعدة عامة في المجتمع، وترسخ مبدأ 
”عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك“ بين 

النشء، إلا أن النزعة الفردية والتركيز بشكل 
كامل على الذات إلى جانب التلاعب والتفوه 
بالأكاذيب وسلك الأساليب الملتوية من أجل 

تحقيق الأهداف والاحتياجات الشخصية، 
أصبحت كلها خصالا شائعة جدا في 

تعاملات الناس اليوم.
أذكر هنا موقفا بسيطا تعرض له أحد 
أقاربي عندما أجرى بعض الترميمات في 
منزله، فقد كان أكثر لطفا مع عامل البناء 

الذي طلب الحصول على أجره مسبقا، فلم 
يكن قريبي من الممانعين، خاصة أن العامل 
وعده بإنهاء العمل المطلوب منه في الإبّان، 

كما أظهر براعة فائقة أثناء الأيام الأولى 
التي اشتغل فيها، ما جعل قريبي يستجيب 

لطلبه رغم أن زوجته حذرته من ذلك، 
ونصحته بأن يعطيه نصف الأجر مسبقا 

والباقي بعد أن ينهي العمل المطلوب منه، 

وفعلا صدق حدس الزوجة وخاب ظن الزوج، 
فبمجرد أن حصل على أجره كاملا، ترك 

جزءا من الشغل المتفق عليه غير مكتمل، 
كما أصبح يتعمد عدم الرد على مكالمات 

قريبي ورسائله الإلكترونية، وبعدها بفترة 
وجد حجة أخرى ليحصل بها على مقابل 
إضافي نظير العمل المتبقي في المنزل، 

مدعيا أنه لم يكن من ضمن الاتفاق الأولي.
هذا مثال على انعدام الصدق والنزوع 

إلى الكذب والتحايل في المعاملات 
الاجتماعية اليومية بين الناس، ما يعني أن 

العبرة قد أصبحت بالقدرة على المراوغة، 
ولم يعد هناك أي معيار ثابت للثقة أو 

المصداقية.
ويعد هذا المثال رغم بساطته نموذجا، 

لأنه يصور موقفا ينتهك قاعدة مهمة من 
قواعد السلوك بين الناس، إذ بات الكثيرون 

يسعون لتحقيق استفادة ما على حساب 
شخص آخر.

أما الأسوأ من هذا المثال، فهو أن 
البعض من الأشخاص تجمدت مشاعرهم 

تجاه مآسي الغير، ولم تعد تؤثر فيهم 
حتى الصور والمشاهد المؤلمة والدامية 
للأشخاص الذين وقعت لهم حادثة على 

سبيل المثال.
ولا شك أن أغلبنا قد مر بموقف مماثل، 
فلنفترض مثلا أن زميل العمل، قد تعرض 
لشيء سلبي في حياته، فإن بعض زملائه، 

عوض أن يتعاطفوا معه ومع همومه وآلامه، 
يصيبهم شيء من السرور اللاإنساني بما 

أصاب زميلهم!

وهناك قصص كثيرة عن علاقات 
اجتماعية باتت تخضع لنظام اجتماعي 

متشذرم ومتأزم، ساهم فيه قادة سياسيون 
فاسدون وشكّلته بيئات أسرية واجتماعية 

متطاحنة وأسهمت فيه الكراهية والحقد 
القابع في أعماق القلوب، ما جعل الناس 

يعيشون حياتهم، وكل منهم يكيل بمكيالين 
للآخر، من دون أن يفكر معظمهم في ما لو 
كانوا هم مكان الآخرين أو يشعروا بمدى 

فظاعة الحياة لأولئك الذين أدمتهم الحروب 
والمجاعات.

وهنا تُطرح العبرة القديمة المتعلقة 
بـ“الطبع في مواجهة التطبع�، وعما إذا كان 
الإنسان يولد بهذه الخصال، أم أنه يكتسبها 

ويطوّرها مع مرور الوقت؟
البعض من الخبراء يعتقد أنها مزيجٌ 

يجمع بين الاثنين. فبينما تشير بعض 
الدراسات إلى أن هناك خصالا فطرية 

مرتبطة بتركيبتنا الحيوية، مثل مستوى 
الجينات والهرمونات، التي تؤثر على نمونا 
وتؤثر في شخصياتنا، تُظهر أبحاث أخرى 
أن هناك عوامل بيئية واجتماعية تسهم في 

وجود هذه الصفات لدى البعض، مثل طريقة 
تصرف الوالديْن، وكذلك الأمور التي تحدث 

في المجتمع والشارع والمدرسة.
ولكن عالم النفس الأميركي جون 

برودوس واطسون يقول ”أعطني اثني عشر 
طفلا أصحاء، سليمي التكوين، وهيّئ لي 

الظروف المناسبة لعالمي الخاص لتربيتهم 
وسأضمن لكم تدريب أيٍّ منهم، بعد اختياره 
بشكلٍ عشوائي، لأن يصبح أخصائيا في أي 

مجالٍ؛ ليصبح طبيبا، أو محاميا، أو رساما، 
أو تاجرا أو حتى شحاذا أو لصا، بغض 

النظر عن مواهبه وميوله ونزعاته وقدراته 
وحرفته وعرق أجداده…“.

والحقيقة التي أراد واطسون أن 
يخلص إليها هي أن الإنسان يكيّف نفسه 
حسب بيئته من خلال ما يتبناه من أنماط 

سلوكية وتصرفات من الأشخاص المحيطين 
به في الأسرة والمجتمع، وبالنظر إلى 

الممارسات والاتجاهات الاجتماعية التي 
أصبحت سائدة اليوم، ليس من الغريب 

أن يتعلم الأطفال والشباب النزعة الفردية 
والانشغال بتلبية متطلبات ذواتهم، بكل 
الطرق الاتكالية والانتهازية ولا يقيمون 

للعلاقات الإنسانية وللقيم والأخلاق وزنا، 
وهذه السلوكيات تعد أحد انعكاسات تغير 
الاتجاهات الفكرية للمجتمع، إذ إن الأسرة 

والمجتمع ككل لا يهتمان بواجبات الشباب 
حيال المجتمع الذي يعيشون فيه بقدر ما 

يهتمون بإنجازاتهم الفردية.
وأعتقد أن التعاون والموازنة في الأخذ 
والعطاء، وعدم قهر الآخرين والتعدي على 

حقوقهم، مبادئ إنسانية تطورت عبر الزمن، 
كوسيلة دفاعية عن المصلحة الجماعية، 

ولولا هذه المبادئ لما كنا عرفنا معنى الأمن 
والأمان وتذوقنا أطعمة من بلدان مختلفة، 

ولا قرأنا كتبا من حضارات متعددة 
ولا تعلمنا لغات أجنبية ولا تلاقحت 

أفكارنا مع الثقافات الوافدة علينا، ولولا 
المشاركة الوجدانية لمشاعر بعضنا 

البعض لكان الكون نسيا منسيا.

أنتم نحن

} واشــنطن - كشـــف باحثون مـــن معهد لوس 
أنجلـــس للأبحاث الحيوية، عـــن اجتياز حبوب 
منع الحمل للرجال اختبارات الســـلامة بنجاح، 

لدى الرجال الأصحاء.
وحققت هذه الحبـــوب نجاحا جديدا أنعش 
الأمل فـــي إمكانية تنظيم الـــولادات عبر تطوير 
حبوب تمنـــع الحمل لكن يتناولهـــا الرجل لكي 
لا تظل مســـؤولية منع الحمـــل ملقاة على عاتق 
النســـاء اللاتي يخترن وسائل متعددة قد يكون 
لبعضهـــا تأثيـــرات ســـلبية على صحـــة المرأة 

بحسب ما أكدت العديد من البحوث العلمية. 

ويعتقد الباحثون المشـــرفون على الدراسة 
أن أقـــراص منع الحمل للرجال ســـتكون متاحة 
على نطاق واسع ”خلال نحو 10 سنوات“. وهي 
عبارة عن هرمون تستوستيرون معدل، يحتوي 
علـــى التفاعـــلات المشـــتركة لهرمـــون الذكورة 

والبروجسترون.
وقالـــت كريســـتينا وانـــغ، المشـــاركة فـــي 
الدراسة، ”تشـــير نتائجنا إلى أن هذه الأقراص 
التي تجمع بين نشاطين هرمونيين معا، ستقلل 
من إنتاج الحيوانـــات المنوية مع الحفاظ على 

الرغبة الجنسية عند الرجل“.

وأجريـــت الاختبارات علـــى 40 رجلا بصحة 
جيدة، تناول بعضهم الدواء، فيما حصل آخرون 
على دواء وهمـــي مع الطعام، مرة واحدة يوميا 
لمدة 28 يوما. وكشفت النتائج أن الرجال الذين 
تناولوا الدواء شـــهدوا انخفاضا في متوســـط 
مستويات هرمون التستوستيرون في الدم، من 

دون ظهور أي آثار جانبية حادة.
ووفقـــا لســـتيفاني بيـــدج، المشـــاركة فـــي 
الدراســـة، فإن قلة الآثار الجانبية ترجع إلى أن 
الدواء يحاكي هرمون التستوستيرون عبر بقية 

الجسم.

لكن الهرمون لا يكـــون كافيا في الخصيتين 
لدعـــم إنتاج الحيوانات المنويـــة. كما أن الآثار 
قابلـــة للعكـــس بعد توقف العلاج، مـــا يعني أن 
الرجال يمكنهم تناولها مؤقتا. ويستغرق الدواء 
من 60 إلى 90 يوما على الأقل للتأثير على إنتاج 
الحيوانات المنوية، مـــا يعني أن فترة 28 يوما 
في الدراســـة، كانت قصيرة جـــدا ولم تُمكن من 

مراقبة تثبيط الحيوانات المنوية بشكل أمثل.
ويخطط الباحثون لإجراء دراسة أطول، وإذا 
ثبتـــت فعالية الدواء خلال هذه الفترة، فســـوف 

يتم اختباره على الأزواج النشطين جنسيا.

التوصيـــف يجـــب أن يكـــون قانونيا 
ودقيقـــا ويعبـــر عـــن حالـــة مدنيـــة 
وليســـت اجتماعية ويربـــط الطفل 

بمجلة الأحوال الشخصية
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{كل اللاعبين يشعرون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبحول الله سيكون التتويج 

لصالحنا، ولن نخذل هذه الجماهير العريضة في عيد المئوية}.

معين الشعباني
المدير الفني للترجي التونسي

{نســـعى إلى حصـــد النقاط الثلاث مـــن جميع مبارياتنـــا المقبلة، حتى نتمكن من تحســـين 

مركزنا، وتجاوز موقفنا الخطير باحتلال المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري}.

جلال قادري
مدرب نادي الإمارات الإماراتي رياضة

 هاليب تقترب من استعادة حلمها بميامي

الشارقة الإماراتي يتوق للبقاء منفردا  الشيخ سلمان في طريقه لولاية جديدة في الاتحاد الآسيوي

حوار سوبر عربي بين الترجي والرجاء من أجل زعامة أفريقيا
[ الترجي يسعى إلى محو ذكرى سيئة وحصد لقبه الثاني  [ الرجاء المغربي من أجل تدعيم خزائنه بلقب جديد  

مراد البرهومي

} تونس - يعيش الشارع الرياضي في تونس 
الجمعة على وقع حدثين كرويين مختلفين، ففي 
السودان ســـيكون النجم الساحلي في اختبار 
قـــوي ضـــد مضيفه المريـــخ الســـوداني ضمن 
إياب الدور نصـــف النهائي لكأس زايد للأندية 
الأبطال، أما في العاصمة القطرية الدوحة فإن 
الحدث ســـيكون عربيا أفريقيـــا بامتياز وذلك 
ضمـــن مواجهة مغاربية خالصة ســـتجمع بين 
الترجـــي الرياضـــي والرجاء البيضـــاوي من 
أجل التتويج بكأس السوبر الأفريقي والقاسم 
المشترك بينهما هو الحصول على اللقب الثاني 

في هذه المسابقة.
يعيـــش الترجـــي الرياضي أفضـــل حالاته 
حاليـــا، فمنذ تتويجه في نهايـــة العام الماضي 
بلقب دوري الأبطال ارتفعت درجة استعداداته، 
وبات في موقف جيد للغاية ساعده على فرض 
هيمنتـــه محليا بما أنه يتصـــدر حاليا الدوري 
التونســـي ويقترب من حســـم اللقـــب، إضافة 
إلـــى تحقيقه نتائج رائعة في منافســـات دوري 
الأبطـــال هذا العـــام وتأهلـــه إلى الـــدور ربع 
النهائـــي من المســـابقة دون التعـــرض إلى أي 

هزيمة.

فضـــلا عن ذلك فإن تدعيـــم صفوف الفريق 
بلاعبـــين جـــدد وفـــي مقدمتهم الليبـــي حمدو 
الهوني ساهم كثيرا في تحسن الأداء الهجومي 
للترجـــي الذي بـــات ”قوة ضاربـــة“ وأحد أبرز 

المرشحين لنيل لقب دوري الأبطال من جديد.
وبالمقابل فإن وضعية الرجاء ليست مطمئنة 
للغاية، فحامل لقب كأس الاتحاد الأفريقي غادر 
المسابقة هذا الموســـم منذ دور المجموعات بعد 
أن فشـــل في تحقيق المطلـــوب ضمن مجموعة 
”مغربيـــة“ خالصة عرفت تأهل حســـنية أغادير 

ونهضة بـــركان إلى الدور الموالـــي. أما محليا 
فـــإن حظوظه في التتويج بلقـــب الدوري تبدو 
صعبة للغاية بما أنه يحتل المركز الرابع بفارق 

17 نقطة كاملة عن الوداد المتصدر.
نظريا ينطلق الترجي بحظوظ أكبر للتتويج 
بلقبه الثاني في مسابقة كأس السوبر، خاصة 
وأنه يســـتمد قوته أيضا من الاســـتقرار الفني 
وكذلـــك الرصيد البشـــري، فالفريـــق منح ثقته 
المطلقـــة للمـــدرب معين الشـــعباني الـــذي كان 
مســـاعدا للمدرب الســـابق خالد بن يحيى قبل 
أن يتولـــى المهمة ويقود الفريـــق إلى منصات 
التتويج والأهـــم من ذلك تطوير الأداء بشـــكل 
واضح وجلـــي جعل جميـــع الملاحظين يثنون 
على عمل هذا الفني الذي يرغب في إضافة لقب 
جديد ومســـاعدة الترجي علـــى تأكيد جدارته 

بزعامة القارة السمراء.
وفي هذا الســـياق تحدث معين الشـــعباني 
بخصوص المبـــاراة قائلا ”المواجهة  لـ“العرب“ 
لن تكون ســـهلة بالمرة، والترجـــي لن يكون في 
فســـحة أمام الرجاء الـــذي يعد من أعرق الفرق 
في القارة، لكن رغم ذلـــك يجب التأكيد على أن 
فريقنا جاهز تماما لتحقيق الفوز وكســـب لقب 
مـــن شـــأنه أن يبرهن أن الترجـــي يمر بأفضل 

أوقاته حاليا“.
واســـتطرد الشـــعباني قائلا ”لم تكن هناك 
اســـتعدادات خاصـــة بهذا الحدث بـــل واصل 
الفريـــق تحضيراتـــه طيلـــة الفتـــرة الماضيـــة 
في كنـــف الجديـــة والانضباط، ســـنتعامل مع 
خصوصية المواجهة وكأنها مباراة نهائي بأتم 
المعنى الكلمة، والفوز في هذا الحوار المغاربي 
يمر حتما عبر احترام المنافس واللعب بكل ثقة 

وتقديم أفضل ما لدينا من قدرات“. 
وبالمقابـــل فإن الرجاء لم يعرف الاســـتقرار 
المنشـــود هذا الموسم، حيث دفع المدرب السابق 
الإســـباني كارلـــوس غاريـــدو بســـبب تراجع 
النتائـــج قبـــل أن يعـــين الفرنســـي بارتريس 
كارتيـــرون الذي يبدو وضعه أيضا غامضا بما 
أن النتائج لم تتحســـن كثيـــرا، إذ غادر الفريق 
ســـابقا مســـابقة كأس زايد للأندية الأبطال ثم 
ودع مبكـــرا منافســـات كأس الاتحاد الأفريقي.

وقبـــل عشـــرين عامـــا صعـــد الفريقـــان إلـــى 

المبـــاراة النهائية لدوري أبطـــال أفريقيا، حيث 
انتهـــت مباراة الذهـــاب في المغـــرب بالتعادل 
ســـلبا، وتكـــررت النتيجـــة ذاتها فـــي مباراة 
الإيـــاب بتونـــس وخلالها أهـــدر الترجي ركلة 
جزاء كانت ستحســـم المواجهـــة بيد أن الفريق 
المغربـــي كان له رأي آخر واستبســـل بكل قوة 
فـــي الدفاع عن حظوظه قبل أن تحســـم ركلات 
الجـــزاء الترجيحيـــة اللقب الغالـــي لصالحه، 
تاركا الحســـرة على ملامـــح كل لاعبي الترجي 
وجماهيـــره التي لم تنس إلـــى اليوم تفاصيل 

تلك المباراة.
ورغـــم أن الترجي واجه بعـــد ذلك الرجاء 
وتمكـــن مـــن هزمـــه ضمـــن منافســـات دوري 
الأبطـــال ســـنة 2006 إلا أن أحبـــاء النادي لن 
يرضوا بأقل من الفوز بلقب كأس ”الســـوبر“ 
من أجل الـــرد على الدين القـــديم خاصة وأن 
كل المؤشـــرات الراهنـــة تؤكد وجـــود أفضلية 
واضحة للفريق التونســـي. وبخصوص هذه 

الأفضلية أشـــار شـــمس الدين الذوادي مدافع 
قائـــلا ”يبدو  الترجـــي في حديثـــه لـ“العرب“ 
الترجي فـــي أفضل حالاته خاصة من الناحية 
الذهنيـــة والبدنية، لقد ســـاعدنا ثراء الرصيد 
البشـــري على التعامل مع مختلف المسابقات 
التي نشـــارك فيها، ومن بينها كأس الســـوبر، 
وبالنظر إلى مـــا قدمناه في المباريات الأخيرة 
فـــإن الترجـــي ينطلـــق بمعنويـــات مرتفعـــة 
وحظـــوظ أكبـــر لتحقيـــق الفوز“، لكنه شـــدد 
بالمقابـــل على ضرورة التعامل مع المباراة بكل 
جدية خاصة وأن المنافس يبقى قادرا على قلب 

المعطـيات وتكذيب كل التكهنات.
رغم أن الترجي اســـتهل احتفالاته بمرور 
مئـــة عـــام علـــى تأسيســـه كأفضل مـــا يكون 
وتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نســـخته 
الأخيرة، إلا أن الاحتفالات الفعلية انطلقت مع 
بداية هذا العام الذي يطمح خلاله الفريق إلى 
المراهنة علـــى كل الألقاب الممكنة ولمَ لا حصد 

خمســـة ألقاب بداية بكأس الســـوبر الأفريقي 
مرورا بكأس الســـوبر المحلي الذي سيقام بعد 
أيام فقط ضـــد النادي البنزرتـــي وصولا إلى 
لقب الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال 

في موفى هذا الموسم.
والفوز بلقب كأس الســـوبر اليوم قد يفتح 
الأبـــواب على مصراعيها كـــي يكون الحصاد 
وفيـــرا مثلما يأملـــه المســـؤولون واللاعبون 
وأنصـــار الترجي على حد الســـواء، وفي هذا 
الســـياق تحدث معز بن شريفية في تصريحه 
لـ“العرب“ قائلا ”سنة 2019 تبدو مميزة للغاية 
في تاريخ شـــيخ الأندية التونسية حيث نريد 
أن نحتفل كأفضل ما يكون بذكرى تأسيســـه، 
الأمـــر الإيجابـــي حاليـــا هـــو أن الترجي يمر 
بأفضل حالاته ومســـتواه في تحســـن مستمر 
وهو ما يمنحنا شـــحنة معنويـــة إضافية كي 
نتعامل بشكل إيجابي مع مباراة اليوم ونتوّج 

بكأس السوبر“.

} ميامي - اقتربت الرومانية سيمونا هاليب 
من استعادة المركز الأول عالميا بعد فوزها على 
الصينية وانغ كيانغ ٦-٤ و٧-٥ في ربع نهائي 

دورة ميامي الأميركية لكرة المضرب.
وبعد خروج التشيكية بترا كفيتوفا، باتت 
هاليـــب بحاجـــة إلى بلوغ نهائي الســـبت في 
ملعب هارد روك ســـتاديوم، لإنـــزال اليابانية 
ناومي أوســـاكا بطلة أســـتراليا عن عرشـــها، 
والعودة إلى المركز الأول عالميا الذي خســـرته 

في نهاية يناير بعد ٦٤ أسبوعا.
وتســــعى هاليــــب إلــــى بلــــوغ النهائــــي 
الأول لهــــا في جنوب فلوريــــدا، عندما تواجه 
التشيكية كارولينا بليسكوفا الخامسة والتي 
تغلبت على مواطنتها ماركيتا فوندروســــوفا 

٦-٣ و٦-٤.
وأظهرت هاليب، الباحثة عن لقبها التاسع 
عشـــر، قوة ذهنية في المجموعة الثانية عندما 
قلبت تأخرها ١-٥ إلى فوز ٧-٥. وقالت هاليب 
(٢٧ عامـــا) بعد فوزهـــا ”بدأت جيـــدا ولعبت 

كرات ذكيـــة، لكن في المجموعـــة الثانية بدأت 
فـــي رفع وتيرة لعبها. قال لي مدربي إني كنت 
مســـتعجلة قليلا، فنجحت فـــي الهدوء قليلا. 

كانت نصيحة رائعة“.
وترجمت هاليب، حاملة لقب بطولة رولان 
غاروس، ٧ كرات لكســـر إرســـال خصمتها من 
أصل ثماني، وضربـــت ٢٤ كرة ناجحة مقارنة 
مـــع ١٤ لوانغ التي تقلصت نســـبة الفوز على 

إرسالها الأول إلى ٤٧ بالمئة.
وكانت وانغ تســـعى لتحقيق المفاجأة وأن 
تصبـــح أول صينيـــة منذ نا لـــي تدخل نادي 

العشر الأوليات.
ولدى الرجال، هيمن السويســـري روجيه 
فيدرر المصنف خامســـا عالميا على الروســـي 
دانييـــل ميدفيديـــف وتخطـــاه بســـهولة ٦-٤ 
و٦-٢ فـــي ٦١ دقيقة ليبلغ الـــدور ربع النهائي 
في ســـعيه لإحراز اللقب للمرة الرابعة. وهذه 
المشـــاركة العشـــرون في ميامي لفيدرر المتوج 

بلقب ٢٠ دورة كبرى.

} دبي - يطمـــح فريق الشـــارقة المتصدر إلى 
مواصلـــة زحفه نحو اللقـــب الأول له منذ ١٩٩٦ 
وتحقيق فـــوزه الســـابع على التوالـــي عندما 
يســـتضيف الجزيرة الثالـــث الجمعة في أقوى 
مباريـــات المرحلة الثامنة عشـــرة مـــن الدوري 

الإماراتي لكرة القدم.
ولم يفقد الشـــارقة أي نقطة في آخر ســـت 
مباريـــات ليعزز موقعـــه في صـــدارة الترتيب 
برصيد ٤٣ نقطة وبفارق ثماني نقاط عن العين 
الثاني وتسع عن الجزيرة، وهو يتطلع للحفاظ 
على هذا الفـــارق الكبير، وتعزيز حظوظه بنيل 

اللقب الذي ينتظره منذ ٢٣ عاما.
وســـتكون مبـــاراة الجزيـــرة ضمن تســـع 
مباريات يخوضها الشارقة قبل ختام البطولة، 
لكـــن عليه الحذر من ضيفه الذي يقاتل من أجل 
الأمل الأخير للحفاظ على حظوظه في المنافسة 

على اللقب.
والتقى الفريقان مرتين هذا الموسم، فتعادلا 
١-١ فـــي ذهاب الدوري، وفاز الشـــارقة ١-٠ في 

دور الـ١٦ لمسابقة الكأس.

وقـــال عبدالعزيز العنبري مدرب الشـــارقة 
”لعبنـــا أمـــام الجزيرة فـــي الـــدوري والكأس، 
ونمتلك فكـــرة واضحة عنه، فهـــو يمتلك ميزة 
الاحتفاظ بالكرة والســـيطرة ولديه خط هجوم 
جيد“. ووصـــف العنبري مباراة الجزيرة بأنها 
”إحدى المحطـــات الصعبة والمهمة في مشـــوار 
الـــدوري، ويجـــب أن نســـتغل المبـــاراة والتي 
نخوضها على ملعبنا ونخرج بنتيجة إيجابية 

تدعم مشوارنا في الدوري“.
ومـــن جهتـــه، يعـــرف الجزيـــرة جيـــدا أن 
الخسارة ســـتبعده عن المنافسة وستصعب من 
مهمته في احتلال أحد المراكز المؤهلة مباشـــرة 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، 
لاســـيما أن شـــباب الأهلي الرابع لا يبتعد عنه 

سوى بنقطتين.
ويأمل العين فـــي أن يقدم له الجزيرة هدية 
أمام الشارقة عندما يستضيف الفجيرة الثاني 
عشـــر برصيد ١٣ نقطة الســـبت في مباراة من 
المفترض أن تكون في متناول حامل اللقب الذي 

فقد ثلاث نقاط مهمة في المرحلة السابقة.

} الدوحــة - يبـــدو أنه لن يحصـــل أي تغيير 
علـــى رأس هرم الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، 
بعد انســـحاب القطري ســـعود المهنـــدي آخر 
المنافسين للشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم 

آل خليفة الخميس.
وكانـــت الولايـــة الثانية علـــى التوالي لبن 
إبراهيم شـــبه مضمونة بعد انســـحاب رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضة في الإمـــارات محمد 
خلفـــان الرميثـــي الخميس الماضـــي، وتأكدت 
المتوقـــع  الانســـحاب  بعـــد  الخميـــس  أمـــس 
للمهندي، مـــا يعني أن بن إبراهيم ســـيحصد 
ولايـــة جديـــدة لأربع ســـنوات حتـــى ٢٠٢٣ في 

انتخابات كوالالمبور في ٦ أبريل المقبل.
وبعـــد انتخابه فـــي ٢٠١٣ لعامَـــين مكمّلَين 
لولايـــة القطري محمد بن همـــام الموقوف مدى 
الحيـــاة عـــن مزاولة أي نشـــاط كروي بســـبب 
قضايا فساد، مكتسحا الرئيس السابق للاتحاد 
الإماراتي يوســـف الســـركال، أعيد انتخاب بن 
إبراهيـــم بالتزكية فـــي العـــام ٢٠١٥ لولاية من 
أربعة أعوام، بدعم صريـــح من رئيس المجلس 
الأولمبي الآســـيوي الشيخ الكويتي أحمد الفهد 
الصبـــاح. وكان الاتحاد الســـعودي لكرة القدم 
للشيخ سلمان بن إبراهيم  أعلن ”دعمه الكامل“ 

آل خليفـــة في ترشـــحه لولاية جديدة لرئاســـة 
الاتحاد الآســـيوي في الانتخابات المقررة في ٦ 

أبريل المقبل في كوالالمبور.
وقـــال الاتحـــاد الســـعودي في بيـــان على 
حســـابه في تويتـــر ”يعلن الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم عن دعمه الكامل للشـــيخ سلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة في ترشـــحه لولاية جديدة 
في رئاســـة الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم في 
الانتخابـــات المقـــررة فـــي ٦ أبريـــل المقبل في 
الجمعية العمومية التي ســـتعقد في العاصمة 
الماليزية كوالالمبور، وذلـــك انطلاقا من اطلاعه 

على برنامجه للسنوات الأربع المقبل“.
وأضـــاف ”ويؤكد الاتحاد الســـعودي ثقته 
بأن يواصل الشيخ ســـلمان عمله الدؤوب بعد 
فوزه في الانتخابات المقبلة في قيادة كرة القدم 
في القارة الآسيوية لآفاق بعيدة من النجاحات، 
بما يســـهم في تطويرها في مختلف الجوانب 

وعلى كافة الصعد“.
ويتولى الشـــيخ سلمان رئاسة الاتحاد منذ 
٢٠١٣ عندما انتخب لإكمال العامين المتبقين من 
ولاية الرئيس الســـابق القطري محمد بن همام 
الذي أوقف مدى الحياة عن مزاولة أي نشـــاط 
كروي بســـبب قضايا فســـاد. وتغلب الشـــيخ 

ســـلمان في ٢٠١٣ على الرئيس السابق للاتحاد 
الإماراتي يوســـف الســـركال، وأعيـــد انتخابه 
بالتزكية في العام ٢٠١٥ لولاية من أربعة أعوام.
وأعلن الاتحاد القطري دعمه لبن إبراهيم، 
ونقـــل موقعـــه عـــن المهنـــدي نائـــب رئيـــس 
الاتحادين الآســـيوي والقطـــري بعد زيارة بن 
إبراهيـــم إلـــى الدوحـــة ”موقفنا فـــي الاتحاد 
القطري لكرة القدم ثابت وداعم للشيخ سلمان 
منذ تقلده رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
حيـــث إنني عملت معه عـــن قرب وكنا ولا زلنا 
على توافق في كثير من الأمور المتعلقة بالكرة 

الآسيوية“.
وتابع ”لذا ســـأظل أنا شخصيا والاتحاد 
القطـــري لكرة القـــدم عموما داعمين للشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيم فـــي بقائه فـــي منصبه 
كرئيس للاتحاد الآسيوي وعلى ثقة كاملة بأنه 
يســـتطيع قيادة المنظومة الآسيوية بالصورة 
المطلوبة في سبيل تميز الكرة الآسيوية وبقاء 

آسيا واحدة في استحقاقاتها المقبلة“.
وبـــدوره، أعـــرب بـــن إبراهيم عن شـــكره 
الدعـــم  ”علـــى  القطـــري  للاتحـــاد  وتقديـــره 
والمســـاندة مؤكدا أن ذلك الدعـــم يعكس روح 
الوحدة بين أســـرة الكرة الآســـيوية ويؤكد أن 
الجميع يســـير في مركب واحد هدفه المصلحة 
العليا للعبة“ وذلك في بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف البيان أن ”مبايعة“ سلمان تجسد 
”اعترافـــا واضحـــا بالمنجزات المتعـــددة التي 
حققها الاتحاد القاري في عهد الشـــيخ سلمان 
على امتداد الســـنوات الخمـــس الماضية، كما 
تعبـــر عـــن الإجماع الآســـيوي المطلـــق بقدرة 
الرئيـــس على مواصلة قيادة مســـيرة الاتحاد 
نحـــو المزيـــد من التميـــز والنجاح وترســـيخ 
قواعد الوحدة والاســـتقرار في منظومة الكرة 

الآسيوية“.
ونقل عن بن إبراهيم قوله ”عندما تسلمت 
أمانـــة المســـؤولية في الاتحاد الآســـيوي عام 
٢٠١٣ وضعت نصب عيني العمل على ترســـيخ 
الوحـــدة بين الاتحـــادات الوطنيـــة الأعضاء، 
ومحاولة تعزيز التقارب بين الاتحاد الآسيوي 
وأعضائه إلى أقرب مستوياته، وأنا أؤمن أننا 
نجحنا خلال الســـنوات الماضيـــة في تحقيق 
وحدة غير مســـبوقة في كرة القدم الآســـيوية، 
حيث أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأعضاءه 

باتوا أقرب من أي مرحلة في السابق“.

ســــــيكون الموعد الجمعة مع مباراة كأس الســــــوبر الأفريقي بين الترجي الرياضي التونسي 
حامل لقب دوري الأبطال الســــــنة الماضية ومنافسه الرجاء البيضاوي المغربي المتوج بكأس 
الاتحاد الأفريقي، في حوار قوي وواعد بغايات مشــــــتركة لكن بواقع مختلف يمنح أفضلية 

نسبية لممثل الكرة التونسية.

قمة عربية واعدة

ثقة متبادلة

شمس الدين الذوادي:

الترجي في أفضل حالاته 

وينطلق بمعنويات مرتفعة 

لتحقيق الفوز
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{تدريـــب اســـكتلندا مهمـــة صعبة علـــى أي مدرب. لا أعتقـــد أن هناك طريقـــا واحدا فقط 

لإصلاح الأمور، ليس لدي كل الإجابات، لكن عندي بعض الأفكار والمقترحات}.

ديفيد مويس
مدرب مانشستر يونايتد السابق

{بالطبـــع نحن نفكر فـــي النجاة من الهبوط، لكن الخوف ليس الطريق الصحيح للتعامل مع 

الأمر، وهذا ما أخبر به اللاعبين، يجب أن ينزعوا الخوف من داخلهم}.

هوب ستيفنز
مدرب شالكه الألماني رياضة

منافسة شرسة 

الجمعة 2019/03/29 - السنة 41 العدد 11302

هرنانديز أغلى لاعب 

في تاريخ بايرن

ديربي مدريد خارج 

أوروبا لأول مرة   

هاميلتون يبدي تخوفه من صحوة مفاجئة لفيراري

مانشستر يونايتد يكافئ سولسكاير بتثبيته مدربا
[ سولسكاير: يسعدني أن أبدأ مسيرتي التدريبية هنا   

} لندن  – أشد ما يؤرق مدربي كرة القدم، في 
غيــــاب النتائج، هو جــــولات التغيير والبحث 
عن فريــــق جديــــد، خصوصا فــــي دوريات لا 
تحتمــــل الصبر علــــى التعافي مثــــل الدوري 
الإنكليــــزي. ويبــــدو أن القاعــــدة التــــي باتت 
تميّز جل المدربين المتألقين ترتكز أساسا على 
الانطــــلاق من العمل القاعدي بخطة المســــاعد 
وتحين الفرصة المناســــبة للمرور إلى الخطة 
”ب“ وهي خطة المــــدرب الأول، وهو حال أولي 
غونار سولسكاير الذي قررت إدارة مانشستر 
يونايتد الإنكليــــزي منحه الثقة بتثبيته بعقد 

لثلاثة أعوام.
وكوفــــئ المــــدرب النرويجي أولــــي غونار 
سولســــكاير على النتائج الجيدة التي حققها 
الفريــــق مؤخرا بعــــد التخلي عــــن البرتغالي 

المقال جوزيه مورينيو.
ونجح المهاجم السابق ليونايتد في تحقيق 
14 فوزا في 19 مباراة، والعودة للمنافسة على 
مركز مؤهل لــــدوري أبطال أوروبــــا التي بلغ 
فيهــــا أيضا الدور ربــــع النهائي حيث يواجه 

برشلونة الإسباني بعد أسبوعين.
لنــــادي  بيــــان  فــــي  سولســــكاير  وقــــال 
”الشــــياطين الحمر“ ”شــــعرت كأني في بيتي 
منــــذ اليــــوم الأول فــــي هــــذا النــــادي المميز. 
يســــعدني أن أكــــون لاعبا فــــي يونايتد وأبدأ 

مسيرتي التدريبية هنا“.
وأضــــاف ”كانت الأشــــهر الأخيرة تجربة 
رائعــــة وأريد أن أشــــكر كل المدربين، اللاعبين 
والجهاز على العمل الذي قمنا به حتى الآن“.
وأردف قائــــلا ”حلمت دوما بهذه الوظيفة 
وأنا أكثر مــــن متحمس لقيــــادة الفريق لهذه 
الفتــــرة الطويلــــة وآمــــل فيهــــا تحقيق نجاح 

يستحقه جمهورنا الرائع�.
وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي ليونايتد 
إد وودوارد إلى أن ”أكثر من الأداء والنتائج، 
يجلب أولي تجربة غنيــــة كلاعب ومدرب، مع 
رغبة في منح اللاعبين الشبان فرصتهم وفهم 

كبير لثقافة النادي“.
وبعــــد إقالــــة مورينيــــو في 16 ديســــمبر 
الماضي، وصل سولســــكاير من نــــادي مولده 
حتى نهاية  النرويجي ”على ســــبيل الإعارة“ 

الموسم.
واســــتلم سولســــكاير، الــــذي أمضــــى 11 
موسما في ملعب أولد ترافورد كلاعب، الفريق 
في المركز الســــادس ضمن الدوري الإنكليزي 

بفارق 11 نقطة عن الأربعة الأوائل.
لكنه خســــر مرة وحيدة فــــي الدوري مذاك 
الوقت ويحتــــل المركز الخامس بفارق نقطتين 
فقــــط عن أرســــنال الرابع قبــــل 8 مراحل على 
نهاية الموســــم. وتعد أبرز نقطة في مســــيرته 
القصيرة كمــــدرب مع يونايتــــد، التفوق على 

باريس ســــان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا عندما قلب تأخره بهدفين 
في مبــــاراة الذهاب (3-1 إيابــــا). وغرد زميل 
سولســــكاير السابق الحارس الدنماركي بيتر 
شــــمايكل ”تهانينــــا صديقــــي، تســــتحق ذلك 

تماما. فلنحرز بعض الألقاب“.
كما رحب زميله السابق غاري نيفيل الذي 
يعمل راهنا كمحلل ”ســـعيد لأولـــي. لم أعتقد 
أن هـــذا الأمـــر ســـيحصل عندمـــا تم تعيينه. 
لكن النتائـــج وروح الفريق فـــي النادي كانتا 
رائعتـــين منذ قدومه ويســـتحق ذلـــك. يحتاج 
الآن إلى الدعم في سوق الانتقالات على صعيد 
التمويل والمـــوارد الصحيحـــة!“. وغرد زميل 

آخر للمدرب الشـــاب هو المدافع ريو فرديناند 
”نعم، أولي رســـميا في القيادة..“. ومن جانبه، 
قـــال إد وودوارد، نائب رئيس مجلس الإدارة، 
”منـــذ تولـــي سولســـكاير المهمـــة، والنتائـــج 
تتحدث عن نفســـها، هو يقـــدم أكثر من مجرد 
نتائج، هـــو بمثابة ثروة مـــن الخبرة كلاعب، 
ومـــدرب للنـــادي، بجانـــب إعطائـــه اللاعبين 
الشباب فرصتهم، وترسيخ ثقافة النادي، لذلك 

هو الشخص المناسب لتدريب الفريق“.
وكان مهاجم مانشســــتر يونايند السابق 
آندي كول قــــد أكد أنه يدعم المدرب النرويجي 
وزمليه السابق للبقاء في منصبه بشكل دائم 
مع ”الشياطين الحمر“. ويعتقد كول أن تعيين 

سولســــكاير، أهم تغييــــر في الجهــــاز الفني 
لمانشستر يونايتد، منذ اعتزال السير أليكس 

فيرجسون عام 2013.
وقــــال كــــول فــــي تصريحــــات صحافيــــة 
”ســــأمنحه المهمة، لقد أعجبت بــــه للغاية، ولا 
أعتقد أنني مختلف عن البقية، لقد أتى وأعاد 
إحيــــاء فرص النــــادي، وحصــــل الفريق على 

النتائج في الوقت المناسب“.
وأضــــاف ”لأكون عــــادلا، خســــروا بعض 
المباريــــات، لكنــــي أعتقــــد أنه (سولســــكاير) 
يحــــاول أن يجعــــل مانشســــتر يونايتد يلعب 
بالطريقــــة المعهودة، الكرة الجذابة، تســــجيل 

الأهداف وتقديم أداء ممتع“.

} برلين - أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 
أن المدافع الفرنســـي لوكاس هرنانديز سيحمل 
ألـــوان الفريق بدءا من الموســـم المقبل مقابل 80 

مليون يورو (90 مليون دولار أميركي).
وأوضـــح بايـــرن أن بطل العالـــم البالغ 23 
عاما ســـيوقع عقدا حتى 30 يونيـــو 2024 يبدأ 
مفعولـــه في الأول من يوليـــو المقبل، ما يجعله 
أغلى لاعـــب في تاريخ بايـــرن وتقريبا بضعف 
صفقة اســـتقدام مواطنه لاعب الوسط كورنتان 
توليســـو من ليون في 2017 والبالغة نحو 41.5 

مليون يورو.
وقـــال المديـــر الرياضي لبايرن البوســـني 
حســـن صالحمدزيتش ”أنا سعيد جدا للتعاقد 
مـــع أحد أفضـــل المدافعين في العالـــم، المتوج 

بكأس العالم لوكاس هرنانديز“.
وتابع ”يمكن للوكاس اللعب في 
مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر. 
ســـيتابع لـــوكاس إرثنـــا العظيـــم 
مـــع لاعبي كـــرة القدم الفرنســـيين 
ويحســـن فريقنا“. ويؤشـــر هذا 
الانتقال إلـــى نية بايرن في 
إجـــراء تغييرات واســـعة 
الموســـم  صفوفـــه  فـــي 
بعـــد  وذلـــك  المقبـــل، 
خروجه من ثمن نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا 
أمـــام  القـــدم  لكـــرة 
الإنكليزي.  ليفربول 
وكان رئيســـه أولي 
هونيـــس قـــد أعلن 
بايـــرن  أن  آنـــذاك 
حملة  ”أكبر  ســـيطلق 
شـــهدها  اســـتثمارية 
بايرن  وكان  النـــادي“. 
أن  ينايـــر  فـــي  أعلـــن 
الظهير الفرنسي الآخر 
بنجامان بافار سينضم 
مـــن  المقبـــل  الصيـــف 
مقابل  شتوتغارت 
يورو  مليون   35
(40 مليـــون 
فيمـــا  دولار)، 
ســـيكمل مهاجم 
الشاب  هامبورغ 
يـــان فيتـــي-آرب 
صيف  في  انتقاله 

.2020

} نيويورك - ســـيخوض ريال مدريد وأتلتيكو 
مدريد أول ديربي للعاصمة الإســـبانية الموسم 
المقبـــل خارج القارة الأوروبيـــة، عندما يلتقيان 
في ضواحـــي نيويورك في يوليـــو ضمن كأس 

الأبطال الدولية لكرة القدم.
وتقـــام المســـابقة التـــي تســـتضيفها عادة 
ملاعب أميركيـــة قبل بداية البطولات الأوروبية 
وتمنح الجماهير فرصة مشاهدة أفضل النجوم 
العالميين. وتقام مبـــاراة الجارين اللدودين في 

إيست روثرفورد نيوجيرزي في 26 يوليو.
ويشـــارك في البطولة 12 ناديـــا ومن المقرر 
أن تخـــوض 18 مبـــاراة 11 منها فـــي الولايات 

المتحدة، 4 في آسيا و3 في أوروبا.
وتشـــيفاس  الإيطالـــي  رومـــا  ويســـتهل 

المكسيكي الحدث في 16 يوليو في شيكاغو.
ويلتقي مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي مع 
إنتر الإيطالي في 20 يوليو في ســـنغافورة، قبل 
ليلـــة من مباراة يوفنتـــوس الإيطالي مع حامل 

اللقب توتنهام الإنكليزي.
كما سيتواجه يوفنتوس مع إنتر في ملعب 
صيني لم يتم تحديـــده بعد في 24 يوليو، فيما 
يتبـــارز الإنكليزيـــان مانشســـتر يونايتـــد مع 

توتنهام في 25 يوليو في شنغهاي الصينية.
وتقام المباريات الثلاث الأخيرة في أوروبا، 
فيلعـــب ميلان الإيطالي مع مانشســـتر يونايتد 
فـــي 3 أغســـطس فـــي كارديـــف، توتنهـــام مع 
ضيفه إنتر في الرابـــع منه وأتلتيكو مدريد مع 

يوفنتوس في العاشر.
ويلعـــب أيضـــا بايرن ميونيـــخ الألماني مع 
أرســـنال الإنكليزي فـــي كارســـون كاليفورنيا، 
قبل أن يتجه الفريق اللندني إلى تشـــارلوت في 
شـــمال كارولاينا لمواجهة رومـــا بعدها بثلاثة 
أيام، ثم يلعب بايرن ميونيخ مع ريال مدريد في 

20 يوليو في هيوستن.
وفي الليلة عينهـــا، يلعب بنفيكا البرتغالي 

مع تشيفاس في سانتا كلارا كاليفورنيا.
وتســـتمر المنافســـة في الملاعب الأميركية، 
بمباراة ريال مدريد مع أرسنال في 23 يوليو في 
واشـــنطن، ويلعب بايرن ميونيخ مع ميلان في 
كانساس سيتي وتشـــيفاس مع أتلتيكو مدريد 

في أرلينغتون تكساس.
ويخـــوض بنفيـــكا مباراتـــين أخيريين في 
الولايـــات المتحدة ضد روما في هاريســـون في 
24 يوليو وضد ميلان في 28 منه في فوكسبورو 

ماساشوستس.

} المنامــة - وجه بطل العالم البريطاني لويس 
هاميلتـــون تحذيرا شـــديدا لفريقه مرســـيدس 
من ســـعي غريمه فيراري للتعويض في جائزة 
البحريـــن الكبـــرى الأحـــد المقبل، بعـــد بدايته 
المتواضعة في المرحلة الأولى من بطولة العالم 

للفورمولا واحد في أستراليا.
وعبّـــر هاميلتون، الذي حل ثانيا بســـيارة 
فالتيـــري  الفنلنـــدي  زميلـــه  وراء  متضـــررة 
بوتـــاس، عن ســـعادته من وقـــوف فريقه على 
أول درجتين مـــن المنصة، لكنه بدا متفاجئا من 
النتيجـــة الجيدة في ملبورن. وكان بطل العالم 
خمس مرات عبر عن شـــعوره، على غرار معظم 
المراقبـــين، بتفوق فيراري خـــلال اختبارات ما 

قبل الموســـم، لكن الفريـــق الأحمر ابتعد بفارق 
كبير عن بوتاس الذي حلق مهيمنا على سباق 

حلبة ألبرت بارك.
وقال البريطانـــي البالغ ٣٤ عاما ”أعتقد أن 
الجميع فوجئ بأدائنا في أســـتراليا. لم يتوقع 
أحد فارقا مماثـــلا مع فيراري. كانوا متقدمين، 
وهـــذا ما رأيناه في الاختبـــارات، لكن الأمر لم 

يمكن مماثلا في نهاية الأسبوع�.
وتابع ”قمنا بعملنا الطبيعي، لكنني متأكد 
من عودتهم أقوياء. لذا يجب أن نكون جاهزين 
ومتيقظـــين“. وفـــي المقابـــل، يبحـــث الألماني 
سيباســـتيان فيتل (فيراري)، بطل العالم أربع 
مرات، عن فـــوزه الثالث تواليا فـــي البحرين، 

وذلك بعد حلوله رابعا في أستراليا وراء ثنائي 
مرســـيدس والهولندي ماكس فيرشـــتابن (ريد 

بول هوندا).
وعلـــى غرار الرئيس الجديـــد لفريقه ماتيا 
بينوتو، يأمل الألماني في وضع خيبة الســـباق 
الأســـترالي خلفه. وقال بينوتـــو ”في البحرين 
يجب التأكد من فهـــم وتصحيح نقاط الضعف 
التي واجهتنا في أستراليا، والتي حرمتنا من 

استغلال الطاقة القصوى لسيارتنا“.
وتابع ”نتوقـــع رؤية تأثيـــر التصحيحات 
التـــي قمنا بهـــا، لكننا مدركـــون أن خصومنا 

سيكونون أقوياء مجددا“.
وابتعد ثنائي فيراري، فيتل وشارل لوكلير 
(موناكـــو)، بفـــارق دقيقـــة عن مرســـيدس في 
أســـتراليا، وهو أمر لا يتوقع رئيس مرسيدس 

توتو وولف حدوثه مجددا.

وقال المدير المحنك ”شاهدنا قدرات فيراري 
في (تجارب) برشـــلونة، ونتوقع عودتهم بقوة 
في البحرين“، مضيفا أن فريق ريد بول سيكون 

”ضمن المعمعة“.
وتابـــع ”حصد ٤٤ نقطة كاملة في الســـباق 

الأول كان نتيجة رائعة“.
وأردف قائـــلا ”لكـــن الصـــراع بـــدأ للتـــو. 
ستحاول فيراري تقديم كل شيء لضربنا، وفي 
ملبورن أظهـــرت ريد بول أنهـــا تملك مقومات 
الصـــراع أيضـــا“. ويتوقـــع أن تناســـب حلبة 

صخيـــر البحرينيـــة (٥٫٤ كلـــم) الواقعة داخل 
الصحراء فريق فيراري أكثر من شـــوارع حلبة 

ملبورن.
ويعـــول الفريـــق الإيطالـــي علـــى رصيده 
 ٦ أحـــرز  حيـــث  البحريـــن،  فـــي  القياســـي 
انتصـــارات آخرها العام الماضـــي مع فيتل. 

لكـــن فيراري طلب من لوكلير في ملبورن 
عـــدم تخطي فيتـــل في أوامـــر مبكرة 
للفريـــق الأحمر. وفي وقت أكد بينوتو 
أنهـــا كانـــت مدفوعـــة بســـبب الحذر 

وعـــدم خســـارة المزيـــد من النقـــاط في 
معركة داخلية غير ضرورية، ألمح خلال 
اختبارات الموسم إلى أنه بالفعل هناك 
ترتيب لســـائقيه، أي فيتل في الرقم ١ 

ولوكلير في الرقم ٢.
بطل  على  الأنظار  وتتركز 

الذي  بوتـــاس  أســـتراليا 
وصـــف تجربتـــه الأخيرة 
بأنهـــا ”ســـباق حياتـــي“، 

علمـــا وأنه كان قد وعـــد قبل انطلاق 
الموســـم برغبته في المنافسة بقوة 
علـــى لقـــب بطولـــة العالـــم الذي 
يحملـــه زميله هاميلتـــون ويأمل 

تعزيزه إلى لقب سادس.
كما أن بوتاس، الذي عجز 
عـــن تحقيـــق أي فـــوز طـــوال 
الموسم الماضي، إذ حل وصيفا 
فـــي ٧ ســـباقات وخامســـا في 
الترتيـــب العام، خطـــف النقطة 
الجديـــدة الممنوحـــة لصاحـــب 

أســـرع لفة، وذلك في إضافة 
جديدة علـــى البطولة 

للمـــرة الأولـــى منذ 
عام ١٩٥٩.

 قررت إدارة مانشســــــتر يونايتد منح الثقة 
في مدربها المساعد أولي غونار سولسكاير 
بتثبيته رسميا على رأس الفريق لمدة ثلاثة 
مواســــــم بعد التخلي عن المدرب الســــــابق 

جوزيه مورينيو لسوء النتائج.  

العمل القاعدي هو الأساس

بطـــل  علـــى  ســـتتركز  الأنظـــار 

أستراليا بوتاس الذي يبدي رغبته 

بالمنافسة على لقب بطولة العالم 

الذي يحمله هاميلتون

◄

} لنــدن - سيســـتمتع يورغن كلـــوب مدرب 
ليفربول بنهاية مثيرة لصراع المنافسة على 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إذ 
يبدأ فريقه الجزء الأخير من الموسم بمواجهة 
صعبة ضد ضيفه توتنهام هوتسبير، صاحب 
المركـــز الثالـــث الأحد ضمـــن الجولة 32 من 
البطولة. ويلعب ليفربـــول ضد توتنهام بعد 
يوم من حلول مانشســـتر سيتي منافسه على 

اللقب ضيفا على فولهام المتعثر.
ويتقدم فريق المدرب كلوب بنقطتين على 
الســـيتي بقيادة بيب غوارديـــولا لكن الأخير 
يملـــك مباراة مؤجلة. ومـــع تأهلهما إلى دور 

الثمانية بـــدوري أبطال أوروبا، إذ ســـيلعب 
الســـيتي ضد توتنهام وليفربول ضد بورتو، 
سيزدحم جدول مبارياتهما، ويقول كلوب إنه 

يحب هذا الأمر.
وأبلـــغ موقـــع ناديه الرســـمي ”هـــذا ما 
نتحدث عنه باستمرار. موسم تقوم فيه ببناء 
أســـاس من أجل الأسابيع الأخيرة. الآن نحن 
في الأســـابيع الأخيرة ولا يوجـــد ما يعطلنا 
ستكون مباراة تلو الأخرى وكلها مهمة جدا“.
وتابـــع ”صنعنا أساســـا رائعـــا ودعونا 
نستخدمه الآن“. وربما يغيب ترينت ألكسندر 
أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول عن مواجهة 

توتنهام بســـبب مشكلة في الظهر أبعدته عن 
مباراتي إنكلترا ضد التشيك والجبل الأسود 

في تصفيات بطولة أوروبا 2020.
وســـيكون الجناح السويســـري شيردان 
شـــاكيري جاهزا بعد تعافيه مـــن إصابة في 
الفخذ أجبرتـــه على الغياب عن فترة التوقف 
الدولي، فيما اســـتعاد المصري محمد صلاح 

حيويته بعد حصوله على راحة.
وقـــد يســـتعيد توتنهـــام جهـــود هـــاري 
وينكس لاعب الوســـط بعد شفائه من إصابة 
في الفخذ، لكن إيريك داير ســـيغيب بســـبب 

إصابة في الفخذ أيضا.

صراع سيتي وليفربول على الدوري يدخل المنعطف الأخير

مـــع أحد أفضـــل المدافعين في العالـــم، المت
بكأس العالم لوكاس هرنانديز“.
وتابع ”يمكن للوكاس اللعب
مركزي قلب الدفاع والظهير الأيس
ســـيتابع لـــوكاس إرثنـــا العظ
مـــع لاعبي كـــرة القدم الفرنســ
ويحســـن فريقنا“. ويؤشـــر
الانتقال إلـــى نية بايرن
إجـــراء تغييرات واسـ
الموس صفوفـــه  فـــي 
بع وذلـــك  المقبـــل، 
خروجه من ثمن نه
دوري أبطـــال أور
أم القـــدم لكـــرة 
الإنكلي ليفربول 
وكان رئيســـه أو
هونيـــس قـــد أ
بايـ أن  آنـــذاك 
ح ”أكبر  ســـيطلق 
شـــه اســـتثمارية 
با وكان  النـــادي“.
ينايـــر فـــي  أعلـــن 
الظهير الفرنسي الآ
بنجامان بافار سين
م المقبـــل  الصيـــف 
مق شتوتغارت 
يو مليون  35
(40 مليـ
في دولار)، 
ســـيكمل مها
الش هامبورغ 
يـــان فيتـــي-
ص في  انتقاله 

.2020

ة (٥٫٤ كلـــم) الواقعة داخل 
ري أكثر من شـــوارع حلبة 

ق الإيطالـــي علـــى رصيده 
٦ أحـــرز  حيـــث  حريـــن، 
العام الماضـــي مع فيتل.

ن لوكلير في ملبورن 
في أوامـــر مبكرة
ي وقت أكد بينوتو
ـــة بســـبب الحذر
يـــد من النقـــاط في
ضرورية، ألمح خلال
ى أنه بالفعل هناك
١ الرقم فيتل في ي

بطل  على 
الذي   
لأخيرة 
تـــي“، 

وعـــد قبل انطلاق 
 المنافسة بقوة 
 العالـــم الذي
لتـــون ويأمل

دس.
عجز  الذي
ـوز طـــوال 
حل وصيفا 
خامســـا في 
طـــف النقطة 
ة لصاحـــب 
ي إضافة

لة
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} تونس – يجلس كلب صغير طويل الشـــعر، 
كريمـــي اللون فـــي مركز تجميـــل مخصص 
للحيوانات الأليفة افتتح مطلع شـــهر مارس 
الحالي بالعاصمة التونسية، على طاولة في 
انتظار الحصول علـــى خدمات خاصة بقص 
الشـــعر وتقليم الأظافـــر والاســـتحمام على 

أيادي مختصين.
ويقدم صالون تجميل الحيوانات الأليفة 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمات لتحســـين 
صحة ورفاهية الحيوانات الأليفة، فأصحاب 
هذه الحيوانـــات، القطط والكلاب، يجلبونها 
للمركـــز لتســـتفيد من الاهتمـــام المفرط الذي 

يوفره لها.
وقالت ســـمر ماطوســـي، صاحبة المركز، 
إن الخدمـــات المقدمة للكلاب والقطط تشـــمل 
”حمامات وتقليـــم أظافر وحتى تقديم ملابس 

وإكسسوارات لها“.
وافتتحت ماطوسي المركز قبل أسبوعين، 
موضحة أنـــه قوبل بترحيب شـــديد من قبل 

محبي الحيوانات الأليفة.
وأضافـــت ”اســـتلهمت الفكـــرة من حبي 
للحيوانات وسفري الكثير إلى بلدان أجنبية 
حيـــث اكتشـــفت محلات لبيع أشـــياء تخص 
الحيوانـــات. وهذا المشـــروع غير موجود في 

تونس“.
وتابعـــت ”قررت قبـــل أكثر مـــن عام نقل 
الفكـــرة إلى تونس وتأســـيس المشـــروع ثم 
افتتحته منذ أسبوعين.. وجدت ترحيبا كبيرا 
من قبـــل الناس الذين يهتمـــون بحيواناتهم 
(ويقدمـــون لهـــا كل مـــا تحتاجه) مـــن حمام 
وقص أظافر وثياب وإكسســـوارات. والحمد 
لله وجدت أناســـا يحبون الحيوانات مثلي“، 

وأشـــارت إلى أنه يتوجب علـــى الزبائن قبل 
الحضـــور إلـــى المركـــز بحيواناتهـــم الأليفة 

الاتصال لحجز موعد.
وأوضحـــت ماطوســـي أن المركـــز يتلقى 
مكالمات هاتفية لحجـــز مواعيد يوميا لكن لا 
يتســـنى له أن يستقبل سوى ثلاثة حيوانات 
أليفة فقـــط في اليوم لأن تقديم خدمة الرعاية 
الكاملـــة للحيوان الواحد تســـتغرق أكثر من 

ثلاث ساعات.
ويبدأ تقـــديم الخدمـــات الكاملـــة للكلب 
الصغير مثلا بتمشيط شعره بفرشاة، ثم قص 
الشـــعر وتقليم الأظافر وأخيرا الاســـتحمام. 
ويجري تعقيم جميع الأدوات بشكل جيد بعد 

كل استخدام.
وأشاد زبون يدعى نجيب بجودة الخدمة 
التي يقدمها مركز ماطوسي وانخفاض سعره 
بشكل ملموس مقارنة بمراكز الطب البيطري 
والتجميل المماثلة فـــي الخارج، قائلا ”نحدد 
موعدا وبعد ذلك نأخـــذه إلى صالة التجميل 
حسب الموعد. وتخيرك صاحبة المحل بين ما 
تريـــده كحريف وبين ما يمكن أن تقترحه هي 
عليك من أشياء جميلة لتحسين حالة الكلب“.
ويتفاوت سعر الخدمة التي يقدمها المركز 
بـــين 8.28 دولار و24.9 دولار طبقـــا للخدمات 
التي يختار أصحاب القطط والكلاب تقديمها 

لها.
وأشـــاد عدد مـــن النشـــطاء علـــى موقع 
فيســـبوك بفكرة هـــذا المشـــروع، حيث كتب 
ناشـــط ”إذا كنـــت تريـــد معرفة مـــدى وعي 
أي مجتمـــع انظر إلـــى طريقـــة تعاملهم مع 
الحيـــوان“، وهناك من اعتبر الصالون فرصة 
لتنعـــم الحيوانات برفاهية صـــار البعض لا 

يحظى بها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية 
بالبلاد.

وتشـــهد صالونات التجميـــل المخصصة 
للحيوانـــات الأليفة انتشـــارا متزايدا يغذيه 
حب أصحابها للتباهـــي بين أصدقائهم على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، وتعد دبي وفقا 

لتقارير إعلامية مـــن بين الدول العربية التي 
تحتضن العديد من المراكز لتدليل الحيوانات 
الأليفـــة، معظمها مراكز عاديـــة تقدم خدمات 

تقليم الأظافر وقص الشعر والتدليك.
ومـــع انتشـــار هـــذه الظاهرة انتشـــرت 
معها أيضا إقامـــة مراكز توفر خدمات فخمة 

للحيوانـــات الأليفـــة، منهـــا تصميـــم أزياء 
حصرية وإكسســـوارات من الذهب والألماس 

وخدمات تجميل بالكيراتين العضوي.
وأصبحت الكلاب والقطط خاصة الضالة 
تحظـــى منذ فتـــرة باهتمام متزايـــد من قبل 

الشباب في تونس.

ــــــات الأليفة بدل  افتتحت شــــــابة تونســــــية قاعة حلاقة تقــــــدم خدماتها التجميلية للحيوان
ــــــا كبيرا من طرف  البشــــــر، مســــــتلهمة الفكرة من بلدان أخــــــرى، ولقي الصالون ترحيب

أصحاب ومحبي الكلاب والقطط.

رفاهية بين أحضان مختصة تجميل

تونسية تفتح صالون حلاقة للقطط والكلاب

} كردستان (العراق) – قامت امرأة عراقية 
بتطريز عباءة زخرفتها بشعارات متعددة 
لمختلف الطوائف، بهــــدف تقديم نموذج 
”للسلام والتآخي“ بين الأديان في شمال 
العــــراق المتنــــوع مذهبيا بعــــد الدمار 

الكبير الذي خلفه عنف الجهاديين.
وستســــافر الكردية المسلمة شاناز 
جمــــال، البالغــــة مــــن العمــــر 40 عاما 
والمقيمــــة في إقليم كردســــتان العراق، 
إلــــى الفاتيــــكان حيث ســــتهدي عملها 
في  للبابــــا فرنســــيس ”رمــــز الســــلام“ 

العالم، بدعم من السلطات المحلية.
وتحمل العباءة التي استغرق إنجازها 
خمســــة أشهر 8 شعارات من بينها الهلال 
والصليــــب ونجمــــة داوود إضافة إلى رجل 
محــــاط بثلاثــــة أجنحة يمثــــل الزرادشــــتية 
وشــــمس تحيط بمرقد فوقه هرمان في شعار 
يرمز للأيزيديين الذيــــن وقعوا ضحية ”إبادة 
على يد الجهاديين ســــنة 2014 وفق  محتملة“ 

الأمم المتحدة.
وزينت جمال العبــــاءة ”بنحو ثلاثة آلاف 
حجر وخرزة وقطع نســــيج ملونة“ تســــتخدم 
عادة في صنع المنسوجات الكردية التقليدية. 
وقالت ”أشــــعر بســــعادة لأنني أجمع كل هذه 
الأديان على هذه العباءة لتكون رمزاً للســــلام 
والتآخــــي“، مضيفة ”أريــــد أن أقول للعالم إن 
مجتمــــع كردســــتان ’ذات الغالبية المســــلمة‘ 

يجمع الأديان في ظل محبة متبادلة“.
وأكــــدت أنها تريــــد من خلال هــــذا العمل 
أن ”تثبت قــــدرات المرأة الكرديــــة على تعزيز 

التعايش السلمي والأخوي بين كل الأديان“.
ويتســــم إقليم كردســــتان العــــراق بتنوع 
دينــــي كبيــــر، إذ يعيــــش فيه ســــكان ينتمون 
إلى أديان ومذاهب مختلفة تشــــمل الإســــلام 
والمســــيحية واليهودية والصابئة والأيزيدية 

والبهائية والزرادشتية.
ويشــــدد خبــــراء ومدافعــــون عــــن حقوق 
الإنســــان علــــى أن المصالحــــة بــــين مختلــــف 
الجماعــــات العراقية تمثل أولوية ومن دونها 
لــــن يتمكن النازحون من العودة إلى مناطقهم 
ولــــن تكون هناك إعادة إعمــــار للمناطق التي 

تعرضت للدمار.

خياطة تطرز عباءة التآخي والتسامح بين الأديان

} اهتــــدت الشــــركات الصينية إلــــى فكرة 
لــــم يســــبقها إليها أحد فــــي التاريخ. فلكي 
تضمن تلك الكيانــــات الاقتصادية العملاقة 
عدم فــــرار موظفيها إذا ما اكتشــــفت هيئة 
المحاســــبة والرقابة فيها، أن أحدهم فاســــدٌ 
أو مختلس أو حتى مقصّر في عمله، قامت 
بنصب شــــباك حول المبانــــي الخاصة بها، 
بحيث إذا قفز الموظف كي يهرب ســــيقع في 
الشــــبكة على الفور. وهنــــاك أهداف أخرى 
لتلك الشــــباك الكبيرة الواسعة، فهي تمنع 
ا تحت حســــد  الموظفين المضغوطين نفســــيًّ
زملائهــــم وكيــــد مدرائهــــم مــــن أن ينفذوا 
قراراتهــــم بالانتحار. فــــإذا قفز الموظف كي 
يتخلــــص من شــــقائه فــــي الدنيــــا المهنية، 
التقطته الشــــبكة مجددًا ليعــــود إلى عمله 

سليمًا معافى.
وهكذا لا فرار.

وقبــــل أن ينتهــــي هذا الشــــهر، مارس، 
تكــــون قد مرت ثلاثون عاماً على تلك الفكرة 
التــــي ابتدعهــــا تيم بيرنرز لــــي، بينما كان 
يعمل لــــدى المنظمــــة الأوروبيــــة للأبحاث 
ع الأبحــــاث في معمل فيزياء  النوويــــة، لتتبُّ
الجسيمات في جنيف، لتكون بداية الشبكة 
العنكبوتيــــة العملاقة فائقة الأثر المســــماة 

”الإنترنت“.
لكن انظر كيــــف يفكر بيرنرز لي، وكيف 
تظهر لك الأفكار تأثير البيئات التي تتخلق 
فيها. حين يُســــأل بيرنرز لي عن أقرب شكل 
لطريقــــة عمــــل الويب قاد عقلــــه إلى ابتكار 
الإنترنــــت لاحقــــاً، يتضــــح أن الأمر شــــبيه 
باقتصاد الســــوق، ففيه يمكن لأي شــــخص 
المتاجرة مع أي شــــخص آخر دون الحاجة 
إلى الذهاب إلى ســــوق حقيقي للقيام بذلك. 
كل مــــا يحتــــاج إليه المتاجــــرون هو معرفة 
القواعــــد. فالجــــزء الــــذي يجــــد الكثيرون 
صعوبــــةً فــــي فهمه بشــــأن الويب، حســــب 
شريك بيرنرز لي مارك فيسكتي محرر مجلة 
”ســــينتفك أميركان“، هو أنه شــــبكةٌ لا مركز 
لها. تماماً كما هو الحال في سوق مفتوحة.

 إن هــــذا يعنــــي أنك لا يمكــــن أن تنتج 
مبتكــــرات فكريــــة علميــــة وتدخــــل العصر 
الحالي، دون أن تعيش حقاً في بيئة تجعلك 
تدرك كيف يمكــــن الاتصال ما بين المكونات 

التي بين يديك.
يعتقد بيرنرز لي أن الأمر لم يســــر كما 
تمنى هو شــــخصياً، فقد أصابــــه الإحباط 
حــــين رأى النــــاس لا يهتمــــون بصناعــــة 
المحتــــوى، بل بتصفح ما هو موجود، وهذا 
أكثر ما يســــتفز المبدع. ولكنها في النهاية 
شبكة أيضاً، وقد وقع فيها مليارات البشر.

غيــــر أن درس بيرنرز لي مثلما هو حال 
الــــدرس الصيني، هــــو أن مجالك الحيوي 
وعملــــك مثل قــــدرك، مســــؤوليتك، وخيارك 
الــــذي لا يمكــــن أن تتملص منــــه وعليك أن 
تضع فيه بصمتك. وإلا لتحولت الدنيا إلى 
فوضى تشبه الشرق الأوسط السعيد حيث 
تُضرب شــــباك من أنواع أخرى، شــــباك من 
الأوهــــام والمخاوف ينصبهــــا الناس حول 
أنفســــهم، ليكونوا هم فــــي النهاية الطرائد 

الوحيدة التي ستسقط فيها.

صباح العرب

من شبكة إلى شبكة 

إبراهيم الجبين

ح نفت الفنانة الكولومبية 
شاكيرا أمام محكمة تجارية 

في مدريد تهمة بسرقة 
أغنية {لا بيسيكليتا} من 
عمل سابق لمغن كوبي، 

مؤكدة أنها {لم تسمع في 
حياتها أغنية (يو تي كييرو 
تانتو)}. وهذه ليست المرة 

الأولى التي تواجه فيها 
شاكيرا اتهاما كهذا.

Aاكتشاف أطول كهف ملحي قرب البحر الميت
} القدس – أعلن مستكشفو كهوف إسرائيليون 
أن كهفـــا ملحيـــا بالقرب من البحـــر الميت هو 
الأطـــول من نوعه في العالم، ليتغلب على كهف 

إيراني صاحب الرقم القياسي السابق.
ويمتـــد الكهف الذي اكتشـــف قبل أكثر من 
ثلاثين عاما على مسافة تزيد عن 10 كيلومترات 
عبر جبل ســـدوم الأعلى في البلاد، وصولا إلى 

ضفة البحر الميت الجنوبية-الغربية.
ويتكون الكهف الذي يحمل اســـم ”ملخام“ 
مـــن هوابـــط وصخـــور ملحية شـــاحبة اللون 
تتدلـــى من الأســـقف مع بلورات ملح منتشـــرة 

على الجدران.
وقـــال الباحثـــون إن ”كهف ملخـــام“ يمتد 
لمســـافة أكثر من عشرة كيلومترات، مما يجعله 
أطـــول من كهف نمكـــدان الملحـــي الموجود في 
جزيرة قِشم الإيرانية، وهو الكهف الذي يسمى 
”كهف العرايا الثلاثة“ ويعـــرف حتى الآن على 

أنه أطول كهف ملحي في العالم.

وأكد البروفيســـور شـــتيفان كِمبه -أستاذ 
علم طبقات الأرض الفخري بجامعة دارمشتات 
للعلـــوم التطبيقيـــة بألمانيـــا- أن العلمـــاء لا 
يعرفون حتى الآن كهفـــا ملحيا يزيد طوله عن 
عشرة كيلومترات، مؤكدا أن أطول كهف ملحي 
حتـــى الآن هو الموجود في إيـــران، والذي يبلغ 

طوله نحو 6.5 كيلومتر.
ويشـــار إلـــى أن فريقـــا مـــن الباحثين في 
مركز أبحاث الكهـــوف التابع للجامعة العبرية 
لمستكشـــفي  الإســـرائيلي  والنـــادي  بالقـــدس 
الكهـــوف ونادي صوفيـــا ســـبيليو البلغاري، 
بـــدأوا منـــذ عامين في إعادة استكشـــاف كهف 

ملخام من جديد.
واكتشـــف مؤســـس ومديـــر مركـــز أبحاث 
الكهـــوف التابـــع للجامعـــة العبريـــة بالقدس 
عامـــوس فرومكـــين، خمســـة كيلومتـــرات من 
الكهف فـــي الثمانينات. واســـتكمل فريق ضم 
نحـــو 80 مستكشـــفا للكهوف من إســـرائيليين 

وأجانـــب هذا العام عمليـــة قياس طول الكهف 
ومسحه بالليزر قبل أن يحددوا طوله بأكثر من 
10 كيلومتـــرات. ومن المقرر أن يتواصل البحث 

العام المقبل، وذلك لأنه لم
يتـــم بحـــث جوانـــب الكهـــف كلهـــا. ومن 
الممكن بعد ذلك أن يصبح طول الكهف رســـميا 
أطـــول عدة مئات من الأمتار الإضافية، حســـب 

الباحثين.
وأفـــاد  فرومكـــين ”كنـــا قبل ثلاثـــين عاما 
نستخدم شـــريط القياس والبوصلة“، مضيفا 
”أمـــا اليـــوم فأصبحت لدينـــا تقنيـــة القياس 
بالليـــزر والتـــي يمكن اســـتخدامها بواســـطة 

الهواتف الذكية“.
ووصـــف المتخصـــص في الكهـــوف يوآف 
نيجيـــف الذي أخذ على عاتقه اســـتكمال مهمة 
في  فرومكـــين، الكهف بأنـــه ”فريد مـــن نوعه“ 
البلاد، مشـــيرا إلى المغاور والممرات والأرصفة 

والهضاب المتداخلة فيه.

تانتو)}. وهذه ليست المرة 
الأولى التي تواجه فيها

شاكيرا اتهاما كهذا.

مـــن هوابـــط
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